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 دينة المنورةفضل الم

 
 

فلا ُ هد اللهعمالنا، مَن يسيئات أمن و ،ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ه،ونستعينُ ،هنحمدُ لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُورسو عبدهُ مدًاأشهد أنَّ محو، يك لهلا شر ، وحدهالله إلا إله لا مضل له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن

 

 (102ان: )آل عمر  مُّسْلمُِونَ{نتُم  إِلاَّ وَأَمُوتُنَّأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَ }يَا

 

كَثِيرًا وَنِساَء وَاتَّقُواْ اللهَّ  انهُْمَا رِجَالًنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِخلََقَ مِةٍ وَوَاحِدَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ }يَا

 (1النساء:) بًا{رَقِيالَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ 

 

طِعْ اللَّهَ صْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُُوبَكُمْ وَمَن يُيُ{ 70} اسَدِيدًأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقَُولُوا قَوْلًا  }يَا

 (71-70)الأحزاب : عَظِيمًا{وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا 

 
 أما بعد.... 

دعة، ، وكل محدثة بمحدثاتها ، وشر الأمورصلى الله عليه وسلم، وخير الهدي، هدي محمد ـتعالى ـ ـفإن أصدق الحديث كتاب الله ـ

 وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 فضل المدينة المنورة
، وهي مأرز الإيمان، صلى الله عليه وسلمالرسول الكريم  علىنزل جبريل الأمين تالوحي وم هي مهبط   المنورة   المدينة     

 يمان، وهي العاصمة الأولي للمسلمين، فيها، وموطن الذين تبوؤوا الدار والإوملتقي المهاجرين والأنصار
 ع  شالنور، ومنها  إلىالجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات  ألوية   قدتْ ع  

، صلى الله عليه وسلمياته إليها هاجر، وفيها عاش آخر ح صلى الله عليه وسلمهجرة المصطفي  النور، فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار  
  (4-3 ــفضل المدينة للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد ص) إن شاء الله. بعثوبها مات وفيها قبر، ومنها ي  

، كةَ م البقاع بعدَ  صاحبها أفضل السلام وأتم التسليم شرفها الله وفضلها، وجعلها خيرَ  علىالمدينة المنورة 
ب ر بالبركة، وسماها  ولأهلهاا أو قطع شجرها ودعا لها من قتل صيده صلى الله عليه وسلم، وحذر النبي اا آمن  جعلها الله حرم  

 لا مصونة   روسة  حلأنها تنفي شرارها، م ؛الأخيار طهار  العالمين طابة أي من الطيب " فلا يسكنها إلا الأ
 صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلمجهد العيش فيها شفع له النبي  على، من عاش فيها وصبر أو الدجال   يدخلها الطاعون  

 ، وفيها مسجد الحبيب النبيصلى الله عليه وسلمد وهو جبل يحبه النبي ح  ها، فيها جبل أ  لأوائ   علىوالصبر  كنهايرغب في س  
، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه وما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة، وفيها مسجد قباء صلى الله عليه وسلم

ا بسوء أذابه كل من أحدث فيها بوعيد شديد، ومن أراده صلى الله عليه وسلمالصلاة فيه كعمرة، ولفضلها وشرفها توعد النبي 
، وغير صلى الله عليه وسلمفي الماء، هي مأوي الإيمان في آخر الزمان، من مات فيها شفع له النبي  الله كما يذوب الملح  

السر في القول والعمل و  والإخلاصَ  القبولَ  -تعالى -ذلك من الفضائل والتي وردت في هذه الرسالة، أسأل الله
 فضل المدينة: وهذا آوان الشروع للدخول في الموضوع وبيان .والعلن

 
  صلى الله عليه وسلمجعل النبي  -1

 
  صلى الله عليه وسلم إبراهيما كما جعل ـا آمنـالمدينة حرم

 
 آمنا: امكة حرم

 .ثور يمن ا وشام ا إلى، وما بين عير اغرب  و  االمدينة هوما بين الحرمين شرق   وحرم  
 ." ر  و  ث   ىإل ر  ي  ما بين ع   المدينة حرام   قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   ي  أخرج الإمام مسلم من حديث علفقد 

   مكة حرام " صلى الله عليه وسلم إبراهيمجعل المدينة حرام كما جعل  صلى الله عليه وسلموالنبي 
 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بن زيد بن عاصم  عبد اللهفقد أخرج البخاري ومسلم من حديث  -

ني حر  (1)لأهلهام مكة ودعا حر   إبراهيم " إن   ني دعوت في ص   إبراهيمكما حرم  مت المدينة  ، وا  ا ه  اع  مكة، وا 
 .لمكة " إبراهيممثل ما دعا  :"ولفظ البخاري .لأهل مكة " إبراهيمي ما دعا به ، بمثل(2)مدهاو 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج الإمام مسلم من حديث رافع بن خديج  -

ني أحرم ما بين لابتيها م مكة  حر   إبراهيم " إن    .المدينة " يريد   (3)وا 
                                                 

ِ وَالْيوَْمِ ارْزُقْ أَهْلهَُ مِنَ الثَّمَ وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم دعاء إبراهيم لمكة، فقال تعالى " وَإذِْ قاَلَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هذََا بلََدًا آمَِناً وَ  -1 رَاتِ مَنْ آمََنَ مِنْهمُْ باِللََّّ

 (126الْْخَِرِ " )البقرة: 

مِ رَبَّناَ لِ  يَّتِي بوَِادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بيَْتكَِ الْمُحَرَّ  مِنَ الثَّمَرَاتِ لعََلَّهمُْ هْوِي إلِيَْهِمْ وَارْزُقْهمُْ دَةً مِنَ النَّاسِ تَ لََةَ فاَجْعَلْ أفَْئِ يقُيِمُوا الصَّ وقال تعالى " رَبَّناَ إنِِّي أسَْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ

 ( 37يشَْكُرُونَ " )إبراهيم:

 صلى الله عليه وسلماييل، والمعني أنه وفي صاعها ومدها: أي فيما يكال بهما، فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال، لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل، لا في المك - 2

 ۔اأقواتهم جميعً  دعا لهم بالبركة في

ومعني ذلك  )قاله الأصمعي(. هي الأرض ذات الحجارة السود :ةتين شرقية وغربية تكتنفانها، والحرَّ ة، والمدينة المنورة بين حرَّ اللَبة هي الحرَّ  لابتيها:- 3

 أي طرفاها. :اللَبتان وما بينهما، والمراد تحريم المدينة ولابتيها
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 :صلى الله عليه وسلمول الله قال: قال رس وأخرج الإمام مسلم من حديث جابر  -
ني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها إبراهيمإن "  ، ولا يصاد صيدها (1)حرم بيت الله وأمنه، وا 
أن مروان بن الحكم خطب الناس، فذكر مكة وأهلها وحرمتها،  :بيروفي رواية عند مسلم عن نافع بن ج   -

ك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها، يج فقال: مالي أسمع  رمتها، فناداه رافع بن خدولم يذكر المدينة وأهلها وح  
 (2)ي  ن  لا  و  خ   يم  د  ما بين لابتيها، وذلك عندنا في أ   صلى الله عليه وسلمولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها، وقد حرم رسول الله 

 .بعض ذلك  ثم قال: قد سمعت   وان  ر  ، قال: فسكت م  ه  ك  ت  أ  ر  إن شئت أق  
 لأبي طلحة: صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله ن مالك وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس ب -
فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت  "،ني حتى أخرج إلى خيبرالتمس غلاما من غلمانكم يخدم   " 
 ،اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن :فكنت أسمعه كثيرا يقول ،إذا نزل صلى الله عليه وسلمفكنت أخدم رسول الله  ،لحلما

فلما فتح الله عليه الحصن  ،ثم قدمنا خيبر ،وضلع الدين وغلبة الرجال ،والبخل والجبن ،والعجز والكسل
 ،لنفسه صلى الله عليه وسلمفاصطفاها رسول الله تل زوجها وكانت عروسا بن أخطب وقد ق   يي  صفية بنت ح   له جمال   ر  ك  ذ  

آذن  صلى الله عليه وسلمثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله  ،حلت فبنى بها فخرج بها حتى بلغنا سد الصهباء  
 صلى الله عليه وسلمفرأيت رسول الله  :قال ،ثم خرجنا إلى المدينة ،على صفية صلى الله عليه وسلمفكانت تلك وليمة رسول الله  ،من حولك

فسرنا  ،ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع
ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني  ،هذا جبل يحبنا ونحبه :د فقالح  حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أ  

 ."اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم  ،مكة   إبراهيم  أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم 
ال: نعم المدينة؟ ق صلى الله عليه وسلمرم رسول الله ح  ا: أ  سألت أنس   قال: بن سليمان الأحول  وفي الصحيحين عن عاصم    

 ."لي خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينت  خ  ، لا ي  هي حرام  
 ،(3)هات  ر  ع  ذ  باء ترتع بالمدينة ما لو رأيت الظ   أنه كان يقول: وأخرج البخاري ومسلم حديث أبي هريرة  -

ما بين لابتي المدينة،  صلى الله عليه وسلمحرم رسول الله  وفي رواية لمسلم: ." ا حرام  ه  ي  ت  ما بين لاب  : " صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 .يم   حول المدينة ح  ميلا   عشر   ها وجعل أثني  باء ما بين لابتيها ما ذعرت  ظ: فلو وجدت القال أبو هريرة 

" فقال:   (4)المدينة إلىبيده  صلى الله عليه وسلمسول الله أهوي ر قال:  وأخرج الإمام مسلم من حديث سهل بن حنيف  -
 ".آمن   م  ر  ح   إنها
يقول في  صلى الله عليه وسلمرسول الله  سألت سهل بن حنيف قلت: أسمعت   وفي رواية عند الطبراني عن يسير قال: -

 ." آمن   ، إنها حرام  آمن   " إنها حرام   ؟ قال: سمعته يقول:االمدينة شيئ  
 

                                                 
 لة، وبالضاد المعجمة، وبعد الألف هاء، جمع عضاهة: وهي شجرة الخمط، وقيل: بل كل شجرة ذات شوك، وقيل ما عظم منها۔: بكسر العين المهمعضاةال - 1

وما بعدها، ويريد رافع أن حديث تحريم المدينة محفوظ عندنا بالكتابة  اوذلك عندنا في أديم خولاني: هذا قول رافع بن خديج، وهو صحابي أنصاري شهد أحدً  - 2

ة من كور اليمن، وقرية كانت بقرب دمشق خربت، بها قبر أبي مسلم الخولاني، ولعل أديم تلك رجلد مدبوغ منسوب إلى خولان وهي كما في معجم البلدان كوفي 

 النواحي في تلك الزمان كان من أنعم الجلود التي يكتبون فيها۔

 فرتها، وكني بذلك عن عدم صيدها۔ وقيل: تسعي وتنبسط ومعني ذعرتها أزعجتها، وقيل ن لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها: معني ترتع: ترعي، - 3

 أهوي بيده إلى المدينة رأي أو مأ بها إليها۔ - 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5264&idto=5265&bk_no=52&ID=1846#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5264&idto=5265&bk_no=52&ID=1846#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5264&idto=5265&bk_no=52&ID=1846#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5264&idto=5265&bk_no=52&ID=1846#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5264&idto=5265&bk_no=52&ID=1846#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5264&idto=5265&bk_no=52&ID=1846#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5264&idto=5265&bk_no=52&ID=1846#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5264&idto=5265&bk_no=52&ID=1846#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5264&idto=5265&bk_no=52&ID=1846#docu
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 :(1)تنبيهات
براهيم النبي و  ىلإمدينة المضاف ال المقصود من تحريم مكة أو - أ هو إظهار  -عليهما الصلاة والسلام-ا 

لا فإن التحريم من الله   .وهو سبحانه الذي جعل هذا حرما، وهذا حرما -تعالى -التحريم، وا 
م دون سائر البلاد، ول –التي هي الحرمة  -مكة والمدينة( بهذه الصفة)البلدتين هاتين   اختص الله - ب

ألسنة كثير من الناس من أن  علىغير مكة والمدينة، وما شاع  ءشيتحريم  علىثابت يدل  يأت دليل
 .ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث الأقصىالمسجد 

لاق م في مكة والمدينة: ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم، وما شاع من إطرَ المقصود بالحَ  -ـ ج
ا بين م وحده، بل المدينة كلها حرم   حرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم  ال
 سلم(ري وم)رواه البخا ."ثور   إلىر ي  ما بين ع   م  ر  المدينة ح  "  صلى الله عليه وسلموقد قال النبي ها، يْ تَ ، وما بين لابَ ور  ث إلىر يْ عَ 

 (رواه مسلم) .ها "يد  قتل ص  ا، أو ي  اه  ض  ع   ع  قط  أن ي   المدينة ي  ت  إني حرمت ما بين لاب  "  :صلى الله عليه وسلموقال 
 قال: إن كلعن الحرم، ولهذا لا ي   منها ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء  

 دودوما كان خارج ح ،المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم  
 .قال: إنه من الحرمإنه يطلق عليه أنه من المدينة ولكن لا ي  الحرم ف

 ، أو ما بينن  يْ تَ ، أو ما بين الحر  ن  يْ تَ اللابَ  نفي بيان حدود حرم المدينة أن الحرم؛ ما بي صلى الله عليه وسلموقد جاء عن النبي 
 ،الأكبر في الأصغر داخل   ور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإنث إلىالجبلين، أو ما بين عير 

  ". أهــ م  ثور حر  إلىر يْ ، وما بين الحرمين حرم، وما بين عَ فما بين اللابتين حرم  
 أن يقتل صيد المدينة أو يقطع شجرها: -صلى الله عليه وسلم-حرم النبي  -2
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جابر  -
ني حرمت  بي م  ر  ح   إبراهيمإن "  ." اه  د  ي  ص   اد  ص  لا ي  ا، و ه  اه  ض  ع   قطع  ها، لا ي  ي  ت  المدينة ما بين لاب   ت الله وأمنه، وا 
 :صلى الله عليه وسلموأخرج الإمام مسلم من حديث سعد قال: قال رسول الله  -

 الحديث ." ........" إني أحرم ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها 
 يتعرض ألاتعظيما، وتعظيم البقاع  ءشيمكة والمدينة: أن لكل  ةفي حرم رالس ":-رحمه الله-ويقال الدهل

 بلادهم، فإن انقياد القوم لهم وتعظيمهم إياه يقتضي أن لا ةرمحلما فيها، وأصله مأخوذ من حمي الملوك و 
 ۔" يتعرضوا لما فيها من الشجر والدواب

 ىلخت  ، لا ي  ر  و  ث إلى ر  ي  ، ما بين ع  دينة حرام  " المقال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج أبو داود من حديث علي 
أن يحمل فيها السلاح  لرجل   ، ولا يصح  (3)أشاد بها ، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن  (2)خلاها

 (1058: )الإرواء (6684الجامع:  )صحيح    ".لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره 
                                                 

 9-6أفادها الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله في كتابه فضائل المدينة ص - 1

 أي المدنية - 2

 امستمرً  ايعرفها تعريفً  - 3
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قصره بالعقيق، فوجد  إلىركب   ا بن أبي وقاصسعد   أن  ام مسلم من حديث عامر بن سعد وأخرج الإم
غلامهم، أو  ىل العبد فكلموه أن يرد علأهجاءه  ، فلما رجع سعد  (2)ه  ب  ل  س  ف   (1)ه  ط  ب  خ  أو ي   عبد ا يقطع شجر ا

 .عليهم " د  ر  أن ي   ىب  وأ   صلى الله عليه وسلمرسول الله  (3)هي  ن  ل  ف  الله أن أرد شيئا ن   اذ  ع  عليهم، ما أخذ من غلامهم، فقال: م  
 ه.و عقطي أن لهمفالناس وغرسوه  ه، أما ما زرع المراد بالشجر الذي ي حرم قطعه هو الذي أنبته الله تنبيه:

 :بالبركة ولأهلها للمدينة -صلى الله عليه وسلم-دعا النبي -3
اء وا ب ه  إ ل ى ر س ول   :ق ال   أنه أ ب ي ه ر ي ر ة  فقد أخرج الإمام مسلم من حديث  ل  الث م ر  ج  ا أ و  ك ان  الن اس  إ ذ ا ر أ و 

ذ ه  ر س ول  الل ه   ،صلى الله عليه وسلم الل ه   ين ت ن ا ،ف ي ث م ار ن ا الل ه م  ب ار ك  ل ن ا " :ق ال   ،صلى الله عليه وسلمف إ ذ ا أ خ  ب ار ك  ل ن ا ف ي م د  ب ار ك  ل ن ا ف ي  ،و  و 
ن ا اع  ف ي م د ن ا ص  ن ب يُّك   إبراهيمالل ه م  إ ن   ،و  ل يل ك  و  خ  ن ب يُّك   ،ع ب د ك  و  و ا  ن ي أ د ع وك   ،و ا  ن ه  د ع اك  ل م ك ة   ،و ا  ن ي ع ب د ك  و 

ين ة ، ث ل   ل ل م د  ث ل ه  م ع ه  "ب م  م  : ، م ا د ع اك  ب ه  ل م ك ة  و  ل يد   ق ال  غ ر  و  يه  ذ ل ك  الث م ر   ،ي ر اه  ث م  ي د ع و أ ص   ."ف ي ع ط 
 :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   بن زيد عبد اللهوقد مر بنا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث 

ني  إبراهيم" إن  ني دعوت في صاعها  إبراهيمحرمت المدينة كما حرم حرم مكة ودعا لأهلها، وا  مكة، وا 
 .لأهل مكة " إبراهيم، بمثلي ما دعا به (4)مدهاو 
ا التي ي  ق  إذا كنا عند السُّ  حتى صلى الله عليه وسلمنا مع رسول الله خرج   قال:  وعند الترمذي والطبراني من حديث علي   

ك عبد   أنا محمد  يلك، دعاك لأهل مكة بالبركة، و ك وخلعبد   إبراهيم  إن  اللهم  :" صلى الله عليه وسلمكانت لسعد، قال رسول الله 
ع البركة مما باركت لأهل مكة،  هم مثلي  اع  هم وص  د  لهم في م   ورسولك، أدعوك لأهل المدينة، أن تبارك  

 (1201الترغيب والترهيب:  )صحيح (1272الجامع:  )صحيح .بركتين "

 قال: صلى الله عليه وسلم أن رسول الله وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك 
 ."لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم " يعني أهل المدينة  " اللهم بارك  

  .نا ومدنا "عاللهم بارك لنا في صا............ "  وفي رواية للبخاري:
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك  -

 " (5)ما بمكة من البركة في  " اللهم اجعل بالمدينة ضع
 ذا منه .اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم ""  صلى الله عليه وسلموقوله  ": 1/278في كتابه التمهيد:  رعبد البقال ابن 

 إنما هو للبركة في الطعام المكيلارة بينه، لأن الدعاء عوبلاغته، وفيه است صلى الله عليه وسلمفصيح كلام رسول الله 
 ـأه .ظاهر العموم أن يكون في الطعام والظروف علىيحتمل  بالصاع والمد، لا في الظروف، والله أعلم وقد

                                                 
  للقطع، فيراد به معناه الأصلي، وهو إسقاط الورق۔  أو يخبطه: الخبط جاء هنا عديلًَ  - 1

 له عن العودة لمثله۔ افسلبه: أي أخذ ما عليه ما عدا الساتر لعورته، زجرً  - 2

  نفلنيه: التنفيل إعطاء النفل، أي أعطانيه زيادة علي نصيبي من قسمة الغنيمة۔  -3

 صلى الله عليه وسلمي فيما يكال بهما، فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال، لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل، لا في المكاييل، والمعني أنه وفي صاعها ومدها: أ - 4

 ۔ادعا لهم بالبركة في أقواتهم جميعً 

خر: " اللهم بارك في صاعنا في الحديث الْقوله قرينة ": وقوله "من البركة" أي من بركة الدنيا، ب4/98في فتح الباري: - رحمه الله -قال الحافظ بن حجر - 5

مكة  علىيل المدينة ضتف علىالمدينة، واستدل به  علىومدنا " ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك، لكن يستثني من ذلك ما خرج بدليل، كتضعيف الصلَة بمكة 

 ـالإطلَق۔ أه علىمن الأشياء ثبوت الأفضلية له ء شيوهو ظاهر من هذه الجهة، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في 

 ن سكنها۔ مالظاهر أن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها ما لا يكفيه في غيرها، وهذا أمر محسوس عند  - رحمه الله - وقال النووي

   (4/117فتح الباري:  انظر)                                                                                                                                                  

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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بعد أن نقل عن القاضي عياض  :"4/142مسلم:  ىكما في شرحه عل -رحمه الله -وقال الإمام النووي
 د  في المدينة، بحيث يكفي الم  ن البركة في نفس المكيل أقال: والظاهر من هذا كله  -معان لهذا الحديث عدة
 ـهأ .يه في غيرها"ن لا يكفلم فيها
فاشتكي  (1)قدمنا المدينة وهي وبيئة قالت: -رضي الله عنها -وأخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة   -

شكوي أصحابه قال: "اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت  صلى الله عليه وسلمأبو بكر واشتكي بلال، فلما رأي رسول الله 
 ." (2)ة  ف  ح  الج   ىا إلاه  م  ح   ل  و  دها، وح  اعها وم  صمكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري  -
ولا  ،ءشي ينة  المد ن  م   بركتين، والذي نفسي بيده ما مع البركة   " اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل  

 ". هاان  رس  ح  ي  ان ك  ل  إلا عليه م   ب  ق  ولا ن   ب  ع  ش  
 فقال:  صلى الله عليه وسلمقال: دعا النبي  -رضي الله عنهما -خرج الطبراني في الكبير من حديث ابن عباسوأ -

ا؟ ن  راق  ع  فقال رجل من القوم: يا نبي الله و   "،" اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا 
ن الجفاء  (3)الشيطان ن  ر  قال: إن بها ق    (1204الترغيب والترهيب:  حيح)ص .بالمشرق " ، وتهيج الفتن، وا 

 قال: وأخرج ابن حبان بسند صحيح من حديث أبي هريرة  -
 :صلى الله عليه وسلمداد، فقال رسول الله منا أصغر الأد  قيل يا رسول الله، صاعنا أصغر الصيعان، وم  

 .نا وكثيرنا، واجعل مع البركة بركتين "يل  ل  نا وق  د  نا وم  اع  " اللهم بارك لنا في ص  
 :صلى الله عليه وسلمقالا: قال رسول الله  -رضي الله عنهما -(4)مسلم من حديث أبي هريرة وسعد بن مالك وأخرج الإمام -

 إبراهيم هم، اللهم إند  " اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في م  
ني عبد  ك وخليل  عبد   ن ك ورسول  ك، وا  ني أسألك لأهل ا إبراهيمك، وا  ما سألك لمدينة، كسألك لأهل مكة، وا 

 .مدهم " " اللهم بارك لأهل المدينة في وفي رواية عند مسلم:. الحديث ."...ومثله معه إبراهيم لأهل مكة
أ   صلى الله عليه وسلمأ ن  ر س ول  الل ه   أ ب ي ق ت اد ة  من حديث  أحمدوأخرج الإمام  - ض  ن د   ،ت و  ر ة  ع  ل  ال ح  ل ى ب أ ر ض  س ع د  ب أ ص  ث م  ص 

ن ب ي ك  د ع اك  لأ  ه   إبراهيمالل ه م  إ ن   ":ث م  ق ال   ،ب ي وت  السُّق ي ا ل يل ك  و ع ب د ك  و  ر س ول ك  ل  م ك ة  خ  م د  ع ب د ك  و  ، و أ ن ا م ح 
ث ل  م ا د ع اك  ب ه  أ د ع و  ين ة  م  اع  لأ  ه ل  م ك ة   إبراهيم ك  لأ  ه ل  ال م د  ث م ار ه م  ، ن د ع وك  أ ن  ت ب ار ك  ل ه م  ف ي ص  م د ه م  و  ، ه م  و 

ين ة  ك   ب ب  إ ل ي ن ا ال م د  ب ب ت  إ ل ي ن ا م ك ة  الل ه م  ح  ب اء  م ا ح  ع ل  م ا ب ه ا م ن  و  م  ، و اج  ر م ت  م ا ب ي ن  (5) ب خ  ، الل ه م  إ ن ي ق د  ح 
ل ى ل س ان   ر م ت  ع  ب ت ي ه ا ك م ا ح  ر م   إبراهيملا   (1198الترغيب والترهيب:  )صحيح ." ال ح 
                                                 

 على الأرض الوخمة التي تكثر بها الأمراض، لاسيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها اوبيئة: يعني ذات وباء، وهو الموت الذريع، هذا أصله، ويطلق أيضً  - 1

بنقل الحمي الي الجحفة  صلى الله عليه وسلم، وقال ابن حبان: والعلة في دعاء النبي اقال الخطابي وغيره: كان ساكنو الجحفة في ذلك الوقت يهودً  :الجحفة ىلإها حما لْ وِّ حَ وَ  – 2

 نها حينئذ كانت دار اليهود، ولم يكن بها مسلم۔أ

 الحمي(أصابته  )أيم۔ لا حُ إ، ولا يشرب أحد من مائها ةمئذ مجتنبفإن الجحفة من يو ،صلى الله عليه وسلمالإمام النووي: وفي هذا الحديث علم من أعلَم نبوة نبينا  وقال

حرام الأن هل الشام، والإأات يقبعد أثنين وثمانين ميلَ من مكة، ولم تكن الجحفة حينئذ من بلَد الإسلَم، وهي الأن م علىالجحفة: قرية بين مكة والمدنية، وهي و

 (2/122معجم معالم الحجاز:  )انظرابغ ركيلو جنوب شرق مدينة  22 تبعدمن رابغ، والجحفة 

  قرن الشيطان: قيل: معناه: أتباع الشيطان، وأشياعه، وقيل: شدته وقوته، ومحل ملكة وتصريفه، وقيل غير ذلك۔  - 3

 هو سعد بن أبي وقاص  - 4

أن يحتلم إلا أن يرتحل عنها لشدة ما بها من  ىا أحد فيعيش إلمن الجحفة لا يولد به اخم: بضم الخاء المعجمة، وتشديد الميم: أسم غيضة بين الحرمين قريبً  - 5

 (- اللهرحمه  -المنذري  )قالهإليها۔  اوأظن غدير خم مضافً  ،صلى الله عليه وسلمبدعوة النبي  والحمىالوباء 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 :"طابة"و  "طيبة"سماها  -تعالى -ومن فضل المدينة أن الله -4
 يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله   ة  ر  م  فقد أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن س  

 ." (1) ة  اب  المدينة ط   ىم  س   تعالى" إن الله 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وفي رواية عند الطبراني من حديث جابر بن سمرة  -

 (1723الجامع:  )صحيح ." إن الله أمرني أن أسمي المدينة طيبة "

 المدينة ىاشرفنا عل حتىمن تبوك  صلى الله عليه وسلمالنبي أقبلنا مع  قال: وأخرج البخاري من حديث أبي حميد  -
 .فقال: هذه طابة "

في حديث الجساسة وفيه أن النبي  -رضي الله عنها-وأخرج الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس -
 ." هذه طابة " وفي رواية البخاري: – بة، هذه طيبة "ي"هذه طيبة، هذه ط قال: صلى الله عليه وسلم

 :فالمدينة طيبة تنفي كل ما هو خبيث
  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: د أخرج البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت فق -

نها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة "  ." إنها طيبة، يعني المدينة، وا 
 :" 89 /4فتح الباري: "كما في -رحمه الله–بن حجر ايقول الحافظ 

 ءالشييب لغتان بمعني واحد واشتقاقهما من طابة، والطاب والط صلى الله عليه وسلمكانوا يسمون المدينة يثرب، فسماها النبي 
في الطيب، وقيل: لطهارة تربتها، وقيل: لطيبها لساكنها، وقيل: من طيب العيش بها، وقال بعض أهل العلم: و 

يجد من تربتها وحيطانها رائحة  أقام بهاصحة هذه التسمية، لأن من  علىطيب ترابها وهوائها دليل شاهد 
  .هار طيبة لا تكاد توجد في غي

 :" 10صــيقول الشيخ عبد المحسن في كتابه "فضائل المدينة 
 بقعة   علىبان أطلقا الطيب، فهما لفظان طي   علىطابة( مشتقان من الطيب، ويدلان -هذا اللفظان )طيبة

 .طيبة  
 
 :المدينة تنفي الذنوب -5

 ممن خرج د، رجع ناس  ح  غزوة أ   ىإل صلى الله عليه وسلملما خرج النبي  قال: أخرج البخاري من حديث زيد بن ثابت 
ل ك م  ف ي  ف م ا﴿فرقتين: فرقة تقول: نقاتلهم، وفرقة تقول: لا نقاتلهم، فنزلت  صلى الله عليه وسلممعه، وكان أصحاب النبي 

ك س ه م  ب م ا ك س ب وا ا طيبة تنفي الذنوب كما تنفي النار وقال: إنه ( 88) النساء:  .﴾ال م ن اف ق ين  ف ئ ت ي ن  و الل ه  أ ر 
 .خبث الفضة "

 
 

                                                 
 طيبة۔ صلى الله عليه وسلمرآن، وسماها النبي المدينة في مواضع من الق تعالىطابة: هذا فيه استحباب تسميتها طابة، وليس فيه أنها لا تسمي بغيرة، فقد سماها الله  - 1
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 :المدينة طيبة تنفي شرارها فلا يبقي فيها إلا الطيب -6
ل ى الن اس  ز م ان  ي د ع و الر ج ل   " :ق ال    صلى الله عليه وسلمأ ن  ر س ول    ج الإمام مسلم من حديث أبي هريرةفقد أخر  ي أ ت ي ع 

اء  و ال م   ،اب ن  ع م ه   اء  ه ل م  إ ل ى الر خ  يب ه  ه ل م  إ ل ى الر خ  ق ر  ل م ون  و  ي ر  ل ه م  ل و  ك ان وا ي ع  ين ة  خ  ه   ،د  ي ب ي د  لا   ،و ال ذ ي ن ف س 
ب ة  ع ن ه ا د  ر غ  ن ه م  أ ح  ر ج  م  ن ه   ،ي خ  ي ر ا م  ل ف  الل ه  ف يه ا خ  ب يث   ،إ لا  أ خ  ر ج  ال خ  ين ة  ك ال ك ير  ت خ  لا  ت ق وم   ،أ لا  إ ن  ال م د 

ت   ر ار ه االس اع ة  ح  ين ة  ش  ك م ا ي ن ف ي ال ك ير   ،ى ت ن ف ي  ال م د 
يد   (1) د  ب ث  ال ح   ." (2)خ 

 :صلى الله عليه وسلميقول: قال رسول الله  وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  
 .الحديد " خبث   كما ينفي الكير   وهي المدينة، تنفي الناس   (4)يقولون يثرب (3) القرى" أمرت بقرية تأكل 

 صلى الله عليه وسلمعرابيا بايع رسول الله أأن -امرضي الله عنه- عبداللهالبخاري ومسلم من حديث جابر بن  أخرجو  -
ثم جاءه  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ىفقال: يا محمد أقلني بيعتي، فأب صلى الله عليه وسلمبالمدينة، فأتي النبي  (5)صاب الأعرابي وعكأف

إنما  ": صلى الله عليه وسلمسول الله ، فخرج الأعرابي فقال ر ىثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأب ىفقال: أقلني بيعتي، فأب
 ".طيبها  (6)ها وتنصعثالمدينة كالكير تنفي خب

ن خلص مي فيها قَ بْ ص إيمانه، ويَ ل  خْ ومعني الحديث: أنه يخرج من المدينة من لم يَ  :-رحمه الله-قال النووي 
 إيمانه.

ه من في قلب: والمراد أنها لا تترك فيها 4/109كما في فتح الباري:  :-رحمه الله-وقال الحافظ ابن حجر
 جيده.الحديد من  ديءاد ر دغل، بل تميزه عن القلوب الصادقة، وتخرجه كما يميز الحد  

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج البخاري ومسلم من حديث زيد بن ثابت  -
 ".الحديدجال كما تنفي النار خبث ر " إنها طيبة، تنفي ال

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله وأخرج البخاري من حديث أنس  -
سونها، افين يحر ص إلا عليه الملائكة   ، ليس من نقابها نقب  والمدينة   إلا مكة   ه الدجال  ؤ  إلا سيط " ليس بلد  
 ." ومنافق   كافر   كل   الله   فيخرج   بأهلها ثلاث رجفات   المدينة   ثم ترجف  

 وقفة:
 الحديث ." ......يقولون يثرب وهي المدينة  القرىأمرت بقرية تأكل "  :صلى الله عليه وسلموقول النبي 

 إلى مائنغ، فتجلب الىأيديهم القر  علىهل المدينة ويفتح الإسلام بأ  أي ينصر الله   (ىالقر  )تأكل ــوالمراد ب
 أهلها.القرية والمراد:  إلىالمدينة ويأكل أهلها، وأضاف الأكل 

 (7/320شرح السنة للبغوي: )( 1/434النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: )                                       
                                                 

نار الحداد، يكون كالكير: هو منفخ الحداد الذي ينفخ به النار، أو الموضع المشتمل عليها، الأول يكون من الزق ويكون من الجلد الغليظ والثاني أي موضع  - 1

  ۔امن الطين، أو هو يسمي كورً  امبنيً 

 و وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النار منهما۔خبث الحديد: قال العلماء: خبث الحديد والفضة ه - 2

أنها مركز جيوش الإسلَم في أول الأمر،  :هجرة إليها واستيطانها، وذكروا في معني أكلها القري وجهين: أحدهمالأمرت بقرية تأكل القري: معناه أمرت با - 3

 تكون من القرى المفتتحة، وإليها تساق غنائمها. ، والثاني: معناه أن أكلها وميرتهافمنها فتحت القري وغنمت أموالها وسباياها

 بة، ففي هذا كراهة تسميتها يثرب۔يمونها يثرب، وإنما اسمها المدينة وطابة وطسوغيرهم ي المنافقينيقولون يثرب وهي المدينة: يعني أن بعض الناس من  - 4

 وعك: هو مغث الحمي وألمها، ووعك كل شيء معظمه وشدته۔ - 5

ح أوله وسكون النون، وبالمهملتين: أي تصفو وتخلص وتميز، والناصع الصافي الخالص، ومنه قولهم: ناصع اللون أي صافية وخالصة ومعني تنصع: بفت - 6

 (5/955)النهاية لابن الأثير:  (4/97الفتح:)نقت الخبث تميز الطيب واستقر فيها  إذاتنصع طيبها: أي تخلصه، والمعني: أنها 
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 :-حفظه الله- بن حمد العباد نعبد المحسويقول فضيلة الشيخ 
جلب ر بأنها تس  ، وف   القرىغيرها من  علىأي تنتصر عليها وتكون الغلبة لها  "ىتأكل القر "  صلى الله عليه وسلموقول النبي 

مرين قد وقع وحصل، التي تحصل في الجهاد في سبيل الله، وتنقل إليها، وكل من هذين الأ الغنائمإليها 
خرجوا الفاتحون، وأ المصلحون والغزاة   غيرها من المدن، بأن انطلق منها الهداة   علىفحصل تغلب هذه المدينة 

وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما   النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله إلىالناس من الظلمات 
 علىكون الانتصار لها  علىيصدق  القرى، فكونها تأكل صلى الله عليه وسلمخرج من هذه المدينة المباركة، مدينة رسول الله 
والخلفاء   صلى الله عليه وسلميل الأول من أصحاب رسول الله عول، ومع الر غيرها من المدن، كما حصل ذلك في الصدر الأ

نبي يضا قد حصل، فإن الأبها إليها، وهذا  والإتيان   غنائمحصول ال اوكذلك أيض   -رضي الله عنهم-الراشدين 
هذه  إلىبهذه الكنوز  يَ ت  وقد حصل ذلك، فقد أ   وقيصر في سبيل الله  ىق كنوز كسر أخبر عن إنفا صلى الله عليه وسلم

 أهــ. يد الفاروق  علىالمدينة المباركة، وقسمت 
                                              

 :المدينة خالية من الوباء والأمراض -7
بالبركة وأن يصرف  صلى الله عليه وسلمتشر فيها الحمي، فدعا النبي يكثر فيها المرض وتن صلى الله عليه وسلمكانت المدينة قبل هجرة النبي 

 ۔الجحفة إلىوباءها 
أبو  (1)المدينة وعك صلى الله عليه وسلملما قدم رسول الله قالت:  -رضي الله عنها-وأخرج البخاري من حديث عائشة  -

يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدني من شراك نعله  ىخذته الحم  أبكر وبلال فكان أبو بكر إذا 
 يقول:  (2)يرفع عقيرته ىقلع عنه الحمأل إذا وكان بلا 
    (3)وجليل ر  خ  ليلة         بواد وحولي إذ   شعري هل أبيتن   ألا ليت  

 (5)وهل يبدون لي شامة وطفيل          (4)وهل أردن يوما مياه مجنة
رض الوباء ثم أ ىلعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلأقال اللهم 

للهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا ا ،اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد :"صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 (7)فكان بطحان :أرض الله قالت (6)وقدمنا المدينة وهي أوبأ :قالت ،الجحفة ىوصححها لنا وانقل حماها إل

 ". (8)جناآيجري نجلا تعني ماء 
                                                 

  ، والموعوك: المحموم الوعك: هو الحمي - 1

 (3/275لابن الأثير:  )النهايةعقيرته: صوته  - 2

 (1/289لابن الأثير:  )النهايةمام جليل: نبات: الأول حشيش طيب الرائحة، والثاني: شجر الث  الالأذخر و – 3

رة المعروفة اليوم بين مكة وجدة، وبها ي بلدة تجْ ه، وقيل: مجنة، جبل لبني الد يل خاصة بتهامة، بجنب طفيل، وإياه أراد بلَل –مجنة: بالفتح وتشديد النون  - 4

 ة في الجاهليةنَّ جَ م سوق مَ اكان يق

الساحل تجاوره حرة اسمها طفيل تقرن دائما معه فيقال: شامة وطفيل  ىشامة وطفيل: جبلَن بالقرب من مكة، وقيل: شامة: جبل جنوب شرقي جدة مشرف عل - 5

 (3/315معاجم البلدان:  )انظر

 .: بالهمزة بوزن أفعل من الوباء، وهو المرض العاماوهي أوبً  - 6

 فكان بطحان: وهو وادي بالمدينة - 7

جنا: هو من تفسير الراوي عنها، وغرضها بذلك بيان السبب من كثرة الوباء بالمدينة، لأن الماء الذي هذه صفته يحدث منه المرض، آيجري نجلَ، تعني ماء  - 8

، ومنه عين نجلَء: أي واسعة، وقيل: هو الغدير الذي ا " قال ابن السكيت: النجل: العين حين تظهر وينبع عين الماء، وقال الحربي: نجلَ، أي واسعً وقولها " نجلَ

 لا يزال فيه الماء۔
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 :صلى الله عليه وسلمالأوسط في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وأخرج الطبراني في  -
 أن وباء   لت  حفة، فأو  ، وهي الج  (1)يعةه  قامت بم   ىخرجت حت الرأس   سوداء ثائرة   في المنام امرأة   " رأيت  

 .الجحفة " ىالمدينة نقل إل
 قال: صلى الله عليه وسلمنبي عند أبي قتادة وفيه أن ال أحمدوقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام  -
م  اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء  ....."   الحديث ." ........ب خ 

 ساكنوا الجحفة في ذلك لأن ""وانقل حماها إلى الجحفة صلى الله عليه وسلموفي قول النبي  :-رحمه الله-قال الخطابي 
كفار عليهم، ففيه جواز الدعاء على ال صلى الله عليه وسلمجه دعاءه يهود ا وهم أعداء الإسلام والمسلمين، ولذا تو كانوا الوقت 

بالأمراض والهلاك، وللمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة فيها، وكشف الضر والشدائد عنهم، وفيه 
. ط.وسقم م ولا يمر بها طائر إلا ح  إظهار معجزة عجيبة فإنها من يومئذ وبيئة لا يشرب أحد من مائها إلا ح  

م، أي من  ،صلى الله عليه وسلم ة لهمعجز  فيه عياض:وقال  فإن الجحفة من يومئذ وبيئة وخمة لا يشرب أحد من مائها إلا ح 
 أهـ. الغرباء الداخلين عليها

 للمدينة، وجعلها بلد ا طيب ا، وسماها طيبة صلى الله عليه وسلمواستجاب الله دعاء نبيه 

الله  يرض–عن عبد الله بن عمرو بن العاص-في السيرة النبوية  -وغيرهما  كثير   هشام وابن   وروى ابن  
 لما قدم المدينة هو وأصحابه أصابتهم حمى المدينة حتى جهدوا مرضا، صلى الله عليه وسلم" أن رسول الله  :-عنهما

وهم  صلى الله عليه وسلمون إلا وهم قعود، قال: فخرج رسول الله لُّ ص  حتى كانوا وما ي   ،صلى الله عليه وسلموصرف الله ذلك عن نبيه ـ 
يام تجشم المسلمون القف ،أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم علمواأ: لهميصلون كذلك فقال 

 .الفضل لتماساو ، من الضعف والسقم على ما بهم
ويشد من عزمهم، ويبين لهم الأجر والثواب لمن يصبر  -رضوان الله عليهم -يصب ر أصحابه  صلى الله عليه وسلموكان النبي  

 قال: عمر بن الخطاب  فقد أخرج الإمام مسلم من حديثعلى ما يجده في المدينة من شدتها وأمراضها، 
ا يوم لا يصبر على لأواء المدينة وشد تها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا وشهيد"  :صلى الله عليه وسلمسول الله قال ر 

 ".القيامة، ولا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه
 

، اءمن الوب -ر والإيمانملتقى المهاجرين والأنصار، وموطن الذين تبوؤوا الدا-طَيْبةَ الطي بةَ  وهكذا خلت
، واستقر أمر -عدا مكة المكرمة-لت على سائر بقاع الأرض حالها، وعظ م شرفها، حتى ف ض   وحَس نَ 

، في سبيل اللهوصارت حاضرة الإسلام الأولى بعد الهجرة إليها، وفيها عقدت ألوية الجهاد  المسلمين بها،
 .فأشرقت الأرض بأنوار الهداية والتوحيد ومنها شع  النور،

 

                                                 
بميقات الحج الشامي علي اثنين وثلَثين ميلَ من مهيعة: بفتح الميم، وإسكان الهاء بعدها ياء مثناة تحت، وعين مهملة مفتوحتين هي اسم لقرية قديمة كانت  - 1

سكان وإفسميت حينئذ الجحفة، بضم الجيم، حاف بضم الجيم فجحفهم، وذهب بهم مكة، فلما أخرج العماليق بني عبيل إخوة عاد من يثرب نزلوها فجاءهم سيل الجُ 

 الحاء المهملة۔
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 :يستشفي بتربتها وتمرها المدينة -8
إذا اشتكى  صلى الله عليه وسلمرسول الله  كانقالت:  -رضي الله عنها –فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة  -

، وقال: -ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها -بأصبعه هكذا :، أو جرح، قالأو كانت به قرحة   الإنسان  
 ." ا، بإذن ربنا، بريقة بعضنا، ي شفى سقيمن(1)بسم الله، تربة أرضنا

 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص  -
 .يمسي " حتىها حين يصبح لم يضره سم ي" من أكل سبع تمرات مما بين لابت

 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص  -
من  :حمدأوفي رواية عند الإمام  -في ذلك اليوم سم ولا سحر ه عجوة لم يضرُّ  تمرات   ح بسبع  " من تصب  

 .يمسي " ىحت ء  شيالريق لم يضره يومه ذلك  علىأكل سبع تمرات عجوة مما بين لابتي المدينة 
 

 قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها-وفي صحيح مسلم من حديث عائشة  -
واعلموا أن : "بلفظ أحمدوعند الإمام  "، (5)بكرةال، أول (4)شفاء، أو انها ترياق (3)العالية (2)" إن في عجوة

 .الكمأة دواء العين، وأن العجوة من فاكهة الجنة "
 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  بو داود من حديث سعيد بن زيد أوأخرج النسائي و  -
 .، والعجوة من الجنة "(8)، وماؤها شفاء للعين(7)من المن (6) " الكمأة

 

امرضت   قال: بي وقاص أاود عن سعد بن بو دأوأخرج  - يعودني، فوضع  صلى الله عليه وسلم، أتاني رسول الله  مرض 
ة أخا ثقيف، د  ل  ، ائت الحارث بن ك  (9)فؤادي، فقال: " إنك رجل مفؤود ىوجدت بردها عل ىيده بين ثديي حت

 .ن "ك بهد  ل  أهن بنواهن، ثم لي  ج  ي  ل  فإنه رجل يتطبب، فليأخذ سبع تمرات من عجوة المدينة، ف  
 

بسبع تمرات عجوة في سبع  (10)واروام أو الدُّ تأمر من الدُّ  -وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها -
 .الطريق " على غدوات  

                                                 
تربة أرضنا " قال جمهور العلماء، والمراد بأرضنا هنا جملة الأرض، وقيل : " صلى الله عليه وسلم": وقوله 14/184في شرح صحيح مسلم:  -قال الإمام النووي: رحمه الله -1

  ـالمراد بأرضنا أرض المدينة خاصة، لبركتها۔ أ ه

 ينة۔لالعجوة: قال الجوهري: ضرب من أجود التمر بالمدينة، ونخلتها تسمي  - 2

المسجد النبوي يبعد ميلَ، واختلفوا في أقصاها، فقال  لىإدناها أوهي ما كان في الجهة الجنوبية من المدينة و، العالية المقصود بها عالية المدينة، وجمعها عوالٍ  - 3

بعدها ثمانية من أة أميال، ولَثوقال القاضي: وأدني العالية ث (4/1260ي: دوفاء الوفاء للسمهو )انظررون: يبعد ثمانية أميال، خميال، وقال آأبعضهم: يبعد ثلَثة 

 ـينة۔ أ هالمد

 (1/188لابن الأثير:  )النهايةالترياق: ما يستعمل لدفع السم من الأدوية والمعاجين وهو معرب  – 4

 ء آخر۔شيأي  ن يأكلأريق النفس"، والمراد أكلها في الصباح قيل  ىأول البكرة: وجاء في رواية: عل - 5

ق تخرج في الارض بدون زرع، وتكثر أيام الخصب وكثرة المطر والرعد، وقيل: هو نبات يقال نيات والجذور التي لا ورق لها ولا سايالكمأة: نوع من الدر - 6

 رة، وهو من النوادربالغ إلى: شحم الأرض ويوجد في الربيع تحت الارض وهو أصل مستدير كالقلقاس، لا ساق له ولا عرق، لونه يميل اله أيضً 

عبادة بدون علَج فهو شيبة به، وكونها من المن لأنها  علىوقومه، وقيل هو ما أمتن الله به  -عليه السلَم-الذي نزل علي موسي  : قيل من جنس المن  المن   - 7

 ولا كلفة كما أن المن كذلك، وقيل: لأنها من الحلَل المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة۔ مؤونةتخرج بلَ 

 من أهل الطب النبوي۔ ختصاصالان ينبغي الرجوع في ذلك الي ذوي ونحن نؤمن بذلك إيمان اليقين، ولك صلى الله عليه وسلمه شفاء للعين: هذا من طب   - 8

 صيب بطنه مبطونأمفؤود: هو الذي أصيب فؤاده، كما قالوا لمن  - 9

  بضم الدال وتخفيف الواو بمعنى واحد: وهو ألم يصيب الرأس ويسبب دُاور الرأس. -10
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 :المدينة مصونة محروسة فلا يدخلها الطاعون أو الدجال -9
 المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها: -تعالى –صان الله 

 :صلى الله عليه وسلمل: قال رسول الله اق لم من حديث أبي هريرة فقد أخرج البخاري ومس -
 ." ، ولا الدجال  ، لا يدخلها الطاعون  المدينة ملائكة   (1)اب  ق  ن  أ   ى" عل

 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وعند البخاري من حديث أنس  -
 .اء الله "شيحرسونها، فلا يقربها الدجال، ولا الطاعون إن  الملائكة   ، فيجد  يأتيها الدجال   " المدينة  

وفي الحديث فضيلة المدينة،  ": 9/505مسلم:  ىكما في شرحه عل -رحمه الله-قال الإمام النووي 
 أهــ". ها وحمايتها من الطاعون والدجال اوفضيلة سكن

 

من قبل المشرق  (2)" يأتي المسيحقال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة  -
 .ام وهنالك يهلك "د ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الش  ح  أ   ر  ب  ينزل د   ىهمته المدينة حت

 

سمعت  ...أنها قالت في حديث طويل " -رضي الله عنها -وأخرج الإمام مسلم عن فاطمة بنت قيس -
فأسير في الأرض، فلا أدع قرية  ،إني أوشك أن يؤذن لي في الخروج :" إن الدجال قاليقول: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة، أو  (3)ها في أربعين ليلة، غير مكة وطيبةإلا هبطت

ن عل (4)منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا اواحد    .كل نقب منها ملائكة يحرسونها " ىيصدني عنها، وا 
 

 قال:تحدث عن الدجال ف صلى الله عليه وسلمأن النبي   والطبراني عن سفينة   أحمدوأخرج الإمام  -
يأتي  ى، فلا يؤذن له فيها، فيقول: هذه قرية ذلك الرجل، ثم يسير حتالمدينة   يأتي   ىثم يسير حت ....." 

 ." (5)قبة أفيقعفيقتله عند  -عليه السلام-الشام، فينزل عيسي
 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   وعند البخاري من حديث أبي بكرة -
 .كل باب ملكان " علىأبواب،  ا يومئذ سبعة  هل رعب المسيح الدجال، المدينة   " لا يدخل  

 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أنس  -
ل ي ه  الم لا "  ال  إلا  م ك ة  والم دينة، ول ي س  ن ق ب  م ن  أن ق اب هما إلا  ع  اف ين  ل ي س  م ن  ب ل د  إلا  س ي ط ؤ ه  الد ج   ئ ك ة  ص 

ر س   ة  تح  ل  بالس ب خ  فر  فيأتي سبخة الج   :وفي رواية- ه ما، ف ي ن ز 
ت ر ج ف  المدينة  ثلاث  ف   - (7)هواق  فيضرب ر   (6)

ر ج  ال ، ي خ  ف ات  م ن اف ق   يهر ج  ن ه ا ك ل  ك اف ر  و   ." ومنافقةكل منافق  وفي رواية – م 
 

قالا: قال  -رضي الله عنهما -عد بن أبي وقاصوفي رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وس
ر سونها، لا كل نقب منها علىبالملائكة،  كة  ب  ش  إن المدينة م   ...." :صلى الله عليه وسلمرسول الله  عون يدخلها الطا ملكان ي ح 

 .في الماء " الملح   الله كما يذوب   أذابهولا الدجال، فمن أرادها بسوء  
                                                 

  أنقاب: الطرق والمداخل  - 1

 اليأتي المسيح: أي المسيح الدج - 2

 طيبة: المدينة – 3

 (3/45لابن الأثير:  )النهايةسيفه من غمده  اصلتا: أي مجردً  - 4

 عقبة أفيق: قرية بين الغور وحوران من بلَد الشام، وعقبتها: الأرض المرتفعة فيها - 5

 الاسمبهذا  اف: موضع شمال غرب المدينة وهو اليوم حي من احياء المدينة عامر بالسكان ولا يزال معروفً رْ الجُ  - 6

 (2/278لابن الأثير:  )النهايةوقبته وموضع جلوسه  فسطاطه: أي رواقه - 7
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  -صلى الله عليه وسلم-النبي  -10
 
 ي
 
 غ  ر

 
 في ب

 
  س
 
 ك
 
 :لأوائها علىالمدينة والصبر  ىن

عن  "اكتاب الحج، باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائه"  في صحيحه فقد أخرج الإمام مسلم
  ه:لفقال    ، وأنه أتى أبا سعيد الخدريوشدة   هد  أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة ج  

، فقال أبو سعيد: لا تفعل، (1)، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف"إني كثير العيال، وقد أصابتنا شدة
 :، فأقام بها ليالي، فقال الناسان  ف  س  حتى قدمنا ع   -أظن أنه قال- صلى الله عليه وسلم إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع نبي الله

ن عيالنا لخ   ما هذا الذي  :فقال صلى الله عليه وسلمعليهم، فبلغ ذلك النبي  ما نأمن   (2)وف  ل  والله ما نحن هاهنا في شيء، وا 
لا )والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده لقد هممت أو إن شئتم  - ما أدري كيف قال؟ - بلغني من حديثكم؟

ل  ح  ر  بناقتي ت   رن  لآم   )أدري أيتهما قال
 إبراهيم، وقال: اللهم إن (4)ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة (3)

ني حر مت المدياحر م مكة فجعلها حرم   اه  ي  م  ز  أ  ما بين م   (5)انة حرام  ، وا 
هراق فيها دم، ولا يحمل فيها أن لا ي   (6)

، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم (7)فيها شجرة إلا لعلفط   ب  خ  ت  سلاح لقتال، ولا 
إلا  (8)ينة شعب ولا نقبا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدن  د  لنا في م   بارك

، فأقبلنا إلى المدينة، فو (: )ارتحلوا فارتحلنا-ثم قال للناس -حتى تقدموا إليها عليه ملكان يحرسانها 
حتى أغار علينا  (9)ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة -الشك من حماد  -الذي نحلف به أو يحلف به 

 .ك شيءقبل ذل (10)بنو عبدالله بن غطفان، وما يهيجهم
، فاستشاره في (11)ة  ر  ليالي الح  أنه جاء أبا سعيد الخدري،  ي  ر  ه  وفي رواية عن أبي سعيد مولي الم   -

من المدينة، وشكا إليه أسعارها، وكثرة عياله، وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها، (12)الجلاء
لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له  :يقول صلى الله عليه وسلمفقال له: ويحك لا أمرك بذلك إني سمعت رسول الله 

 ." ايوم القيامة إذا كان مسلم   اأو شهيد   اشفيع  
 
 

                                                 
فت الأرض، أخصبت ارأالريف، و إلىالريف: بكسر الراء قال أهل اللغة: الريف هو الأرض التي فيها زرع وخصب، وجمعه أرياف ويقال: أريفنا، صرنا  - 1

 .ريفةفهي 

 ندهم رجال ولا من يحميهموإن عيالنا لخلوف: أي ليس ع - 2

 .ل: أي يشد عليها رحلهاحَ رْ تُ  - 3

المدينة، لمبالغتي في الإسراع الي  إلىأصل  حتىأقدم المدينة: معناه أواصل السير ولا أحل عن راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها  حتىثم لا أحل لها عقدة  - 4

 المدينة۔

ُ أنَْبتَكَُمْ مِنَ الْأَرْضِ ): تعالىغير لفظه كقوله  على، إما لحرمت المصدر على: نصب اإني حرمت المدينة حرامً  - 5 وما بين مأزميها بدل من المدينة،  نبَاَتاً(وَاللهَّ

 ۔اثانيً  ما بين مأزميها، وما بين مأزميها مفعولًا  امفعول فعل محذوف، أي جعلت حرامً  اويحتمل أن يكون حرامً 

 ، وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه، والأول هو الصواب هنا، ومعناه ما بين جبليها۔ ما بين مأزميها: المأزم هو الجبل - 6

 (4/83الباري: )فتح( 4/288النهاية لابن الأثير:  ر)أنظ                                                                                                                        

  ، وأما العلف، بفتح اللَم، فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها۔اوهو مصدر علفت علفً  سكان اللَم،إف: هو بعلْ ال -7

يل هو الطريق في شعب ولا نقب: قال أهل اللغة: الشعب هو الفرجة النافذة بين الجبلين، وقال ابن السكيت: هو الطريق في الجبل، والنقب هو مثل الشعب، وق - 8

 قال الأخفش: أنقاب المدينة طرقها وفجاجها۔الجبل، 

 بن غطفان عبد اللهأن بني  حتى صلى الله عليه وسلمبتهم عنها كانت محمية محروسة، كما أخر النبي يما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة ۔ ۔ ۔ إلخ: معناه أن المدينة في حال غ - 9

بل سبب منعهم قبل فدومنا حراسة  ه،يجهم ويشتغلون بهانع ظاهر، ولا كان لهم عدو يأغاروا عليها حين قدمناه، ولم يكن قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها م

 ۔صلى الله عليه وسلمالملَئكة، كما أخبر النبي 

  ، حركته للأمر، كله ثلَثي۔اوما يهيجهم: قال أهل اللغة: يقال هاج الشر وهاجت الحرب وهاجها الناس، أي تحركت وحركوها، وهجت زيدً  -10

 ة المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة ثلَث وستين۔ليالي الحرة: يعني الفتن - 11

 غيره۔ إلىالجلَء هو الفرار من بلد  - 12
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 كة " م إبراهيمي المدينة كما حرم ما بين لابت   " إني حرمت  يقول: صلى الله عليه وسلموفي رواية أنه سمع رسول الله  -
                                      .، فيفكه من يده ثم يرسله(1)( أحدنا في يده الطير د  ج  قال: ثم كان أبو سعيد يأخذ ) وقال أبو بكر: ي  

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  والبزار واللفظ له من حديث جابر  أحمدوأخرج الإمام  -
 ، ثم يأتوناء فيجدون رخاء  خيلتمسون الر  الأرياف   إلىينطلق الناس منها  ل المدينة زمان  هأ ىليأتين عل" 
 (1189ب: الترغيب والترهي )صحيح .لهم لو كانوا يعلمون " الرخاء، والمدينة خير   إلىم ون بأهليهل  حم  تفي

رضي -يوب  أأنه مر بزيد  بن  ثابت  وأبي أبي أيوب الأنصاري  ىعن أفلح مول وأخرج الطبراني في الكبير: -
في  صلى الله عليه وسلم ل  الله  حدثناه رسو وهما قاعدان عند مسجد  الجنائز  فقال أحد هما لصاحب ه: تذكر  حديث ا -الله عنهما

فتح  فيه تهذا المسجد  الذي نحن فيه؟ قال: نعم عن المدينة  سمعت ه يزعم  أنه سيأتي على الناس  زمان  
ج   ا أوفتحات  الأرض  فيخرج  إليها رجال  فيصيبون رخاء  وعيش ا وطعام ا فيمرون على إخوان  لهم ح  عمار ا  اج 

؟! قال رسول  الله  فيقولون: ما يقيم كم في لأواء    –ا تى قالها مرار  ح –فذاهب  وقاعد  : صلى الله عليه وسلمالعيش  وشدة  الجوع 
د ت ها حتى يموت           ."أو شفيع ا له شهيد ا إلا كنت   –والمدينة  خير  لهم لا يثبت  بها أحد  فيصبر  على لأوائ ها وش 

 (1192والترهيب:  الترغيب )صحيح                                                                           
 قال: وأخرج الطبراني في الكبير من حديث أبي أسيد الساعدي  -

ف  قدماه  صلى الله عليه وسلمكن ا مع رسول  الله   ون الن م رة  على وجه ه فتنكش  على قبر  حمزة  بن  عبد  المط لب  فجعلوا يجرُّ
ف  وجه ه فقال رسو ونها على قدم ي ه فينكش  اجعلوها على وجه ه واجعلوا على قدم ي ه من هذا  صلى الله عليه وسلمل  الله  ويجرُّ

إن ه يأتي على الن اس  زمان  :" صلى الله عليه وسلمرأس ه فإذا أصحاب ه ي بكون فقال رسول  الله   صلى الله عليه وسلمالش جر  قال فرفع رسول  الله  
ل م  إلينا يهم ه  يخر جون إلى الأرياف  في صيبون منها م طعم ا وم لبس ا وم ركب ا أو قال مراكب  فيكت بون إلى أهل

د  مفإن كم بأرض      ".والمدينة  خير  لهم لو كانوا يعلمون (2)ديةر  إنكم بأرض ج   وفي رواية:، وبة  جاز  ج 
 (1191يب: الترغيب والتره )صحيح                                                                             

و الناس زمان يدع علىيأتي " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ي هريرة وأخرج الإمام مسلم من حديث أب -
 ."والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون  اء!خالر  إلىهلم  اء!خالر  إلىالرجل ابن عمه وقريبه: هلم 

 
، ق ال : ق ال  ر س ول  الله  أخرج البخاري ومسلم من حديث  -  : صلى الله عليه وسلمس ف ي ان  ب ن  أ ب ي ز ه ي ر 
م  ب أ ه ل يه م  ي ب سُّون  ت ف ت ح  الش  "  ين ة  ق و  ر ج  م ن  ال م د  ام ، ف ي خ 

، ث م  ت ف ت ح  (3) ل م ون  ي ر  ل ه م  ل و  ك ان وا ي ع  ين ة  خ  ، و ال م د 
ي ر  ل ه م  ل و  ك ان وا ي   ين ة  خ  ، و ال م د  م  ب أ ه ل يه م  ي ب سُّون  ين ة  ق و  ر ج  م ن  ال م د  ر ج  ال ي م ن  ف ي خ  ر اق ، ف ي خ  ، ث م  ت ف ت ح  ال ع  ل م ون  ع 

ل م ون   ي ر  ل ه م  ل و  ك ان وا ي ع  ين ة  خ  ، و ال م د  م  ب أ ه ل يه م  ي ب سُّون  ين ة  ق و    ."م ن  ال م د 

                                                 
  ۔  ، نحو كلمته فوه إلي في  في يده الطير: جملة اسمية، وقعت حالًا  -1

 (1/257لابن الأثير:  )النهايةنبات بها  وهي كل أرض لا - بالتحريك –د رَ الجَ  إلى: قيل: هي منسوبة ديةَ رَ جَ  - 2

هي كلمة زجر للدواب عند سوقها لتسرع، فالمقصود بها هو  " والبس   سْ يبسون: بفتح الياء المثناة من تحت وبعدها باء موحدة تضم وتكسر من " بس " أو " بَ  - 3

الحربي، وقال ابن وهب: معناه  براهيمإالخصب، وهو قول  دبلَ إلىالسوق الشديد )قاله أبو عبيد(، وقيل: البس: هو سرعة الذهاب. وقيل معناه يدعون الناس 

ي عليه المحققون أ ن معناه الإخبار عمن خرج من المدينة ذ: " والصواب ال-رحمه الله -النووي  قال إليه،الرحيل  إلىببونها إليهم ويدعونهم حيزينون لهم البلَد وي

 (4/92( وفتح الباري: 9/108شرح مسلم للنووي:  )انظر۔ ابفتحه صلى الله عليه وسلمبي الرخاء في الأمصار التي أخبر الن إلى افي سيره مسرعً  ابأهله باسً  متحملًَ 
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ر يالمدينة خو  ،فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم ون  سُّ ب  فيأتي قوم ي  ، اليمن   فتح  " ي   :اوفي الصحيحين أيض   -
م ينة خير لهفيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمد م  افتح الش  ثم ي ،لهم لو كانوا يعلمون

 ير لهم لووالمدينة خ ،فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ،فتح العراق  ثم يلو كانوا يعلمون 
 ".كانوا يعلمون

 :4/93الباري:  كما في فتح -رحمه الله –قال الحافظ ابن حجر 
 لو البركات، الوحي، ومنزل   ومهبط   وجواره، صلى الله عليه وسلمرسول الله  والحال أن الاقامة في المدينة خير لهم لأنها حرم  

ن ميجدونه كانوا يعلمون ما في الإقامة بها من الفوائد الدينية بالفوائد الأخروية التي يستحقر دونها ما 
  رها "الغائبة العاجلة بسبب الإقامة في غي الحظوظ

 " 9/159مسلم:  علىوقال الإمام النووي رحمه الله كما في شرحه 
ن الناس يتحملون لأنه أخبر بفتح هذه الأق صلى الله عليه وسلمقال العلماء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله  اليم، وا 

ن هذه الأقاليم تفتح  بأهليهم  بحمد اللههذا الترتيب، ووجد جميع ذلك كذلك  علىإليها ويتركون المدينة، وا 
 .شدتها وضيق العيش بها علىفضيلة سكني المدينة والصبر  وفضله، وفيه

 
 :صلى الله عليه وسلممن عاش بالمدينة وصبر على جهد العيش فيها شفع له النبي  -11

 قال: قال رسول الله: فقد أخرج الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص 
منه، ولا يثبت  إلا أبدل الله فيها من هو خير  عنها  لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة   خير   " المدينة  

 الحديث ." .......يوم القيامة  (3)اأو شهيد   إلا كنت له شفيع ا (2)اه  د  ه  وج   (1)اه  ائ  و  لأ   ىعل أحد  
 يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنهما -وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عمر -
 .يوم القيامة " ا أو شهيد امن صبر على لأوائها كنت له شفيع  " 

ن س  مولي الزبير، أخبره أنه كان جالس   وفي رواية: فأتته مولاة له تسلم  (4)عند ابن عمر في الفتنة اعن ي ح 
، (5)عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبدالرحمن اشتد علينا الزمان، فقال لها عبدالله: اقعدي ل ك اع  

يوم   إلا كنت له شهيد ا أو شفيع ال:" لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد  يقو صلى الله عليه وسلمفإني سمعت رسول الله 
 القيامة".

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة  -
 ". يد ا له شفيع ا يوم القيامة أو شهمتي، إلا كنت  من أ   على لأواء المدينة وشدتها أحد   " لا يصبر  

                                                 
  لأوائها: قال أهل اللغة: اللأواء: مهموز ممدود وهي: شدة الجوع، والضيق في المعيشة -1

  وجهدها: والجهد: هو المشقة -2

قال القاضي عياض: إن هذا الحديث رواه جابر، وسعد، وابن عمر، وأبو سعيد، لْخرين،  القوم وشهيدً  ا: أو بمعني الواو، أو للتقسيم، أي شفيعً اأو شهيدً  اشفيعً  - 3

 علىالشك وتطابهم فيه  على رواتهمبهذا اللفظ، ويبعد اتفاق جميعهم أو  صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهم -سماء بنت عميس، وصفية بنت أبي عبيد أبو هريرة، وأو

 هكذا۔ صلى الله عليه وسلمصيغة واحدة، بل الأظهر أنه قاله 

 الفتنة: وهي وقعة الحرة التي وقعت زمن يزيد۔ في - 4

 اللئيم وعلي العبد وعلي الغبي الذي لا يهتدي لكلَم غيره، وعلي الصغير علىاقعدي لكاع: قال أهل اللغة: يقال امرأة لكاع ورجل لكع، ويطلق ذلك  - 5
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كل من أحدث فيها أو آوي محدثا بوعيد  صلى الله عليه وسلمتوعد النبي  ولفضل وحرمة المدينة -12
 :شديد

المدينة؟  صلى الله عليه وسلمأحرم رسول الله   قلت لأنس بن مالك ن عن عاصم بن سليمان الأحول قال:يفي الصحيحف
ا من أحدث فيها حدث   " قال ثم قال لي: هذه شديدة   (1)اكذا، فمن أحدث فيها حدث   ىقال: نعم، ما بين كذا إل

قال: فقال ابن  (2)لا  د  ا ولا ع  ف  ر  لله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة ص  ا فعليه لعنة  
كذا، لا يقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدث،  ىالمدينة حرام من كذا إل وفي رواية: محدثا ( ى) أو آو  :أنس

الله منه يوم  لناس أجمعين، لا يقبل  ، فعليه لعنة الله، والملائكة، واا، أو آوي محدث  امن أحدث فيها حدث  
 (6685الجامع:  )صحيح  ." ولا عدلا   االقيامة صرف  

ا أو ا حدث  فيه أحدث   ، فمن  حرم   " المدينة  قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة  -
 ." لا صرفعدلا و  قيامة  منه يوم ال قبل  الله والملائكة والناس أجمعين، لا ي   فعليه لعنة   ادث  ح  م   ىآو 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث علي   أحمد وأبو داود وأخرج البخاري ومسلم والإمام -

، فعليه لعنة الله، (3)افيها محدث   ى، أو آو ا، فمن أحدث فيها حدث  ر  و  ث   إلى ر  ي  ، ما بين ع  " المدينة حرام  
  (6683)صحيح الجامع:  ." ....... ، ولا عدلا  ايوم القيامة صرف  ، لا يقبل الله منه أجمعين   ، والناس  والملائكة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  

                                                 
: والحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد، ولا معروف في السنة، والمحدث: ، يقول ابن الأثير رحمه اللهافمن أحدث فيها حدثا: معناه من أتي فيها إثمً   - 1

 ، أو آواه۔ وأجاره من خصمه، وحال بينه وبين أن يقتص منه۔ ايروي بكسر الدال وفتحها، على الفاعل والمفعول، فمعني الكسر: من نصر جابيً 

 (1/388لابن الأثير:  النهاية)                                                                                                                                                            

ولا نافلته قبول رضا، قال القاضي: وقيل المعني لا تقبل فريضته  صلى الله عليه وسلم: قال الأصمعي: الصرف التوبة، والعدل الفدية: وروي ذلك عن النبي ولا عدلًا  اصرفً   - 2

 وإن قبلت قبول جزاء۔

 كان نوع إحداثه۔ اآوي من أتاه وضمه إليه وحماه أو دافع عنه، أو منع من الاقتصاص منه، أو الرضا بفعله أيً  محدثا: أيأو آوي   - 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 فضل المدينة المنورة 

18 

 

أبي  بن   خطبنا علي   :عن أبيه قالالتيمي  براهيمإعن   وأخرج البخاري ومسلم من حديث علي   -
وصحيفة معلقة في قراب  :قال -ة إلا كتاب الله وهذه الصحيف ه  أر ق  من زعم أن عندنا شيئا ن   :"فقال  طالب
المدينة حرم ما بين  :صلى الله عليه وسلموفيها قال النبي  ،وأشياء من الجراحات ،(3)فيها أسنان الإبل ،(2)فقد كذب -(1)سيفه

لا يقبل الله  ،ا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينأو آوى محدث   ،افمن أحدث فيها حدث  (4)عير إلى ثور
]فمن أخفر مسلم ا،(6)يسعى بها أدناهم (5)وذمة المسلمين واحدة ، عدلامنه يوم القيامة صرفا ولا

فعليه  (7)
أو انتمى  (8)عى إلى غير أبيهومن اد   [ولا عدلا   الا يقبل الله منه صرف   ،والناس أجمعين ،والملائكة ،لعنة الله

 . " ا ولا عدلا   منه يوم القيامة صرف  لا يقبل الله ،أجمعين   والناس   الله والملائكة   اليه فعليه لعنة  و  إلى غير م  
 

 :من أراد أهل المدينة بسوء أهلكه الله وأذابه كما يذوب الملح في الماء -13
 - من أراد أهل هذه البلدة" :صلى الله عليه وسلمأنه قال: قال أبو القاسم  وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة  -

  ".في الماء أذابه الله كما يذوب الملح  ، وءأو بس(10)م  ه  بد   وفي رواية: (9)وء  س  ب   -يعني المدينة
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص  -

حد، أهل المدينة أ" لا يكيد  لفظ البخاري " من أراد أهل المدينة بسوء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء "
  .إلا انماع كما ينماع الملح في الماء "

بسوء إلا أذابه  أحد   ولا يريدها -يعني أ هل المدينة -ببأس (11)همم  ه  د   ن  اللهم اكفهم م   " :وعند البزار بلفظ
 ." في الماء   لح  الله كما يذوب الم  

 :صلى الله عليه وسلموعند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله  -
 ." ي الماء  ف الملح   ب  و  ، أو ذ  اص  الرص   ب  و  ار ذ  في الن بسوء إلا أذابه الله   المدينة   أهل   أحد   " ولا يريد  

                                                 
 ف الذي يجعل فيه السيف بغمده۔لَفي قراب سيفه: القراب هو الغ - 1

بأمور  صلى الله عليه وسلمأوصى إليه النبي  ا إن عليً  قولهم:ويخترعونه من  والشيعة،بإبطال ما تزعمه الرافضة  -رضي الله تعالى عنه -هذا تصريح من علي فقد كذب:  - 2

 ،لا أصل لها ،واختراعات فاسدة ،باطلة دعاوىوهذه  ،خص أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم صلى الله عليه وسلموأنه  ،وكنوز الشريعة ،وقواعد الدين ،كثيرة من أسرار العلم

 هذا ي في إبطالها قول علي  ويكف

 فيها أسنان الإبل: أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطي دية۔ - 3

، قول مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور. وأثبت غيره عيرا 4/82في فتح الباري،  -رحمه الله–ثور: ذكر ابن حجر  إلىالمدينة حرم ما بين عير  - 4

 .ا ثور بمكةر ثور، قال أبو عبيد: قوله: "ما بين عير إلى ثور" هذه رواية أهل العراق، وأما أهل المدينة فلَ يعرفون جبلَ عندهم يقال له ثور وإنمووافقه على إنكا

د حُ حذاء أُ  سلَم البصري أنبد القال المحب الطبري في "الأحكام" بعد حكاية كلَم أبي عبيد ومن تبعه: قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد عقال الحافظ ابن حجر ثم 

خبر أفكل  -ن الجبال أي العارفين بتلك الأرض وما فيها م -عن يساره جانحا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب 

ال وهذه بحثهم عنه. ق عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم أن ذلك الجبل اسمه ثور، وتواردوا على ذلك. قال فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح، وأن

ع بد السلَم بن مزروعحكى لنا شيخنا الإمام أبو محمد  وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه:: -رحمه الله -ثم قال الحافظ ابن حجر  فائدة جليلة. 

ير، فسألته بقربه جبل صغ ة كان معه دليل وكان يذكر له الأماكن والجبال، قال: فلما وصلنا إلى أحد إذاالبصري أنه خرج رسولا إلى العراق فلما رجع إلى المدين

ختصره مل المدينة في عنه فقال: هذا يسمى ثورا. قال فعلمت صحة الرواية. قلت: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك. وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزي

ـ أ ه)دة۔ حققته بالمشاهتخلف أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلَ صغيرا إلى الحمرة بتدوير يسمى ثورا، قال وقد  لأخبار المدينة أن

 (83-4/82من فتح الباري لابن حجر رحمه الله، 

غيره التعرض له مادام في أمان  علىيح، فإذا أمنه أحد المسلمين حرم وذمة المسلمين واحدة: المراد بالذمة هنا الأمان، معناه أن أمان المسلمين للكافر صح - 5

 المسلم۔

 يسعي بها أدناهم: أي يتولاها ويلي أمرها أدني المسلمين مرتبة۔ - 6

 ته إذا أمنته۔: معناه من نقض أمان مسلم، فتعرض لكافر أمنه مسلم، قال أهل اللغة: يقال أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده، وخفرافمن أخفر مسلمً  - 7

غير مواليه لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق  إلىغير أبيه: هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إي غير أبيه، أو انتماء العتيق  إلىومن ادعي  - 8

 الإرث والولاء والعقل وغير ذلك، مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق۔

  ها، ويحتمل غير ذلكيعل امغيرً  ادها غازيً سوء: قيل يحتمل أن المراد من أرا -9

  بدهم: أي بغائلة وأمر عظيم -10

 (2/145لأبن الأثير:  )النهايةدهمهم: أي فجأهم بأمر عظيم  - 11

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12402
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=600&idfrom=4011&idto=4041&bookid=53&startno=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=600&idfrom=4011&idto=4041&bookid=53&startno=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=600&idfrom=4011&idto=4041&bookid=53&startno=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=600&idfrom=4011&idto=4041&bookid=53&startno=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=600&idfrom=4011&idto=4041&bookid=53&startno=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=600&idfrom=4011&idto=4041&bookid=53&startno=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=600&idfrom=4011&idto=4041&bookid=53&startno=11#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=53&ID=600&idfrom=4011&idto=4041&bookid=53&startno=11#docu
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 :-رحمه الله –قال القاضي عياض 
الأحاديث  هذه الزيادة ترفع إشكال "من أراد أهل المدينة بسوء، أذابه الله في النار ذوب الرصاص " وقوله

ياة حمراد من أرادها في وأن هذا حكمة في الآخرة، ويحتمل أن يكون ال -لفظ أذابه في النار -التي تذكر فيها
ي فالرصاص في النار، فيكون اللفظ تقديم وتأخير، ويؤيده قوله  أمره كما يضمحل   ل  حَ مَ بسوء أضْ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 ولا يمكن ، ويحتمل أن يكون المراد: لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله" كما يذوب الملح في الماء"الحديث 
ي شأن من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم بن عقبة، وهلاكه في سلطانه، ويذهبه عن قرب، كما انقض

 ۔إثر ذلك، وغيرهم من صنع مثل صنيعهم علىمنصرفه عنها، ثم هلاك يزيد بن معاوية 
 (4/453المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض:  )إكمال                                                               

 

 :-وجل عز - أخافه اللههل المدينة من أخاف أ -14

 :صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله فقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث جابر -
 (5977الجامع:  )صحيح( 2304: )الصحيحة .أخافه الله " المدينة" من أخاف أهل 

 مراء  ن أ  م ا،أن أمير   -رضي الله عنهما– عبد اللهوالبخاري في تاريخه عن جابر بن  أحمدالإمام  جوأخر  -
 نكب  فا فخرج يمشي بين ابنيه ،فقيل لجابر لو تنحيت عنه ،الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بصر جابر

وكيف  اه!يا أبت -أو أحدهما-فقال ابناه ، صلى الله عليه وسلم الله   رسول   من أخاف   س  ع  ت   :فقال (1)ب  ك  ن  ف   وفي رواية: -
من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما  :"يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول   سمعت   :قالف ؟وقد مات صلى الله عليه وسلمالله  رسول   أخاف  
 (5978الجامع:  )صحيح (2304: )الصحيحة( 1213الترغيب والترهيب:  )صحيح  ."ي  ب  ن  بين ج  

 ".ما بين جنبيه إلى" ومن أخاف أهلها فقد أخاف ما بين هذين " وأشار بي شيبة بلفظأورواه ابن  -
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ث عبادة بن الصامت وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير من حدي -

" اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل منه 
 (1214الترغيب والترهيب:  )صحيح (351: )الصحيحة ." (2)ولا عدل   صرف  

ل عن رسو بن خلاد الخزرجي الأنصاري  السائبوأخرج النسائي والطبراني في الكبير والأوسط عن  -
قبل ، لا ي  أجمعين ناس  وال والملائكة   الله   ، وعليه لعنة  ه  ف  " اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخ  قال: صلى الله عليه وسلمالله 

 (1215)صحيح الترغيب والترهيب:  ." ولا عدلا   االله منه صرف  
كة والناس وعليه لعنة الله والملائ  افه الله" من أخاف أهل المدينة أخ أحمدوفي رواية عند الإمام  -

 ." ولا عدلا   الا يقبل الله منه يوم القيامة صرف   ۔۔أجمعين 
 
 

                                                 
 حجر أصابهنكُب: أي  - 1

قيل: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية، قاله الصرف: هو الفريضة، العدل: التطوع، قاله سفيان الثوري رحمه الله: وقيل: هو النافلة، والعدل: الفريضة، و - 2

 مكحول، وقيل: الصرف: الاكتساب، والعدل: الفدية، وقيل: الصرف: الوزن، والعدل: الكيل، وقيل غير ذلك۔
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 :المدينة منارة العلم -15
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   من حديث أبي هريرة   والترمذيُّ  أحمد   فقد أخرج الإمام  

 .أعلم من تعالم المدينة " ا يجدون أحد  " يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، يطلبون العلم، فلا
 :-رحمه الله-قال الإمام الطيبي 

ني: جل، والمعضرب أكباد الإبل كناية عن السير السريع، لأن من أراد ذلك يركب الإبل، ويضرب أكبادها بالر  
 -العالم أي في– اد  أح يجدون فلاالبلدان البعيدة يطلبون العلم  إلى اشديد   اقرب أن يأتي زمان يسير الناس سير  

 ـأه .أعلم من عالم المدينة
 :أهل الإيمان ىالمدينة في آخر الزمان مقصد ومأو -16
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   بي هريرةأفقد أخرج البخاري من حديث  -

 .ا "ه  ر  ح  ج   ىإل ة  ز الحي  المدينة كما تأر   ىإل (1)ز  أر  " إن الإيمان لي  
 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن جابر  المدينة" رج المرجاني في " أخباروأخ -

 .إلا بها " لا يكون إيمان   حتىالمدينة كما بدأ منها،  إلى هذا الأمر   " ليعودن  
 " 4/100في " فتح الباري:  -رحمه الله -قال الحافظ ابن حجر
 .المدينة " ىالترغيب في سكن إلىهذا الحديث فيه إشارة 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ئل النبوة عن جابر وأخرج الحاكم والبيهقي في دلا  -
أ، دبلأمر كما ، ثم قال: والذي نفسي بيده ليعودن اعد ا، ولا يعده حثي المال حثي ا" يكون في أمتي خليفة ي  

 .بالمدينة " كل إيمان   يكون   حتىالمدينة كما بدأ منها،  ىإيمان إل ل  ليعودن ك  
 صلى الله عليه وسلمبي لإيمان كان في بداية الأمر قوي والإسلام منتشر، لوجود النن اإ :-رحمه الله –أفاد القاضي عياض   

وأصحابه الكرام، فكان الناس يقصدون المدينة، ولا يقصدها إلا من خلص إيمانه، وصح إسلامه، وهكذا 
 .سيكون في آخر الزمان فلا يأتيها إلا المؤمن النقي التقي

ا يها غريب  ف في آخر الزمان سيكون الإسلام   دينةَ أن الم إلى -رحمه الله-ذهب الإمام مالك  -1 تنبيهان:
 " عن الإمام مالك أنه قال في شرح هذا الحديث1/395في شرح مسلم:  –رحمه الله  -وقد نقل الإمام النووي

 .يباد اليها غر أي في المدينة، وأن الإسلام بدأ فيها غريبا، وسيعو  كما بدأ" ا وسيعود غريب ا"بدأ الإسلام غريب  
كما  "إن الإيمان ليأرز الي المدينةبالحديث السابق  -رحمه الله -الإمام مالك علىالكلام مردود  لكن هذا

 ." تأرز الحية الي جحرها
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما -ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر اوأيض  

 .رها "ما تأرز الحية في جح" إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين ك

                                                 
أن أهل الأيمان  بعض فيها، والمعني إلىمعي: يأرز: أي ينضم إليها ويجتمع بعضه صيأرز: من أرزت الحية، أي: لاذت بجحرها ورجعت إليه، وقال الأ - 1

 (2/324فيض القدير:  )انظريجتمعون في المدينة، وقوله "حجرها" أي سكنها۔ 
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 يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  وفي رواية عن سعد بن أبي وقاص  -
ن إبيده  ، والذي نفسي، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبي للغرباء إذا فسد الناس  ا" إن الإسلام بدأ غريب  

 .ا "ره  ح  ج   إلى ة  الحي   المدينة كما تأرز   ىلإ الإيمان ليأرز  
ديث أن ظاهر الح بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا ""  صلى الله عليه وسلمقول النبي  على -رحمه الله-القاضي وقد علق    

 مالك، ولكن الإسلام بدأ في أحاد من الناس وقلة، الإمامالعموم، أي أن هذا ليس خاص بالمدينة كما ذهب 
 ۔كما بدأ ضاأيلا يبقي إلا في أحاد وقلة  حتىثم انتشروا وظهروا، ثم سيلحقه النقص والإخلال 

 ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن الناس سيتركون سكن المدينة في آخر الزمان: -2
 لمدينة:محدث ا عن ا :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

 .-ريعني السباع والطي - "ياف  و  للع   ة  ل  ل  ذ  خير ما كانت م   ىها علا أهل  ه  ن  ك  ر  ت  ي  ل   "
ي ففمتي هذا الزمان، وكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين ما قبله من الأحاديث والتي تبين أن المدينة 

 :ناحتمالي إلىوالجواب عن هذا يرجع  الإيمان؟ ىآخر الزمان هي أصل ومنبع ومأو 
س ام وتحول النارض الشأأن ترك المدينة وخرابها في آخر الزمان بسبب نزول الخلافة في  ول:الاحتمال الأ 

النبي  في حديث له طويل وفيه أن من حديث سلمة بن نفيل  أحمدهذا ما أخرجه الإمام  ىويدل عل .إليها
  ." ..." ألا إن عقر دار المؤمنين الشام قال: صلى الله عليه وسلم

)إن فسطاط" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال عن أبي الدرداء وفي رواية عند الإمام أحمد وأبي داود
1
) 

)لملحمة بالغوطةالمسلمين يوم ا
2
 .جانب مدينة يقول لها دمشق من خير مدائن الشام " إلى (

يحاول  وهذا الاحتمال ضعيف، لأن الملحمة تكون قبل مجيء الدجال، ومن المعلوم أن الدجال عندما يخرج
رميه وتها، ثالملائكة، والمدينة في هذا الحين عامرة بأهلها، ثم ترجف بأهلها فتنفي خب وتمنعهدخول المدينة 

حيث  بيت المقدس ببلاد الشام، إلىالدجال، فلا يبقي فيها إلا المؤمنون المخلصون، ثم يهاجر كثير منهم  إلى
 الريح   مومن بقي من المؤمنين في المدينة، فإنها تقبض روحه -عليه السلام– عيسىإمامهم المهدي، ثم نزول 

رارها، أحد، بخلاف غيرها من البلدان، فتبقي عامرة بش اللطيفة الباردة، وبموتهم تخرب المدينة ولا يكون فيها
 (689)انظر التذكرة صـ . وعليهم تقوم الساعة

أن هجران المدينة وخرابها سيكون في آخر الزمان عند قيام الساعة  وهو: الثاني الاحتمالوهذا الكلام يقوي   
خير ما كانت لا يغشاها إلا  ىدينة عل" يتركون المقال: صلى الله عليه وسلمن النبي أهذا ما رواه البخاري ومسلم  علىويدل 

بغنمهما  (3)العوافي ) يريد عوافي السباع والطير ( ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان
 ." (5)وجوههما ىا علر  ة الوداع خ  إذا بلغا ثني   ىحت (4)اش  ها وح  ان  د  ج  في

                                                 
بين المسلمين  الكبرىة، ثم استعمل في الحصن والملجأ، والمقصود هنا موقع المسلمين، ومكان اجتماعهم يوم الملحمة، أي المعركة خيمالأصل ال فيالفسطاط  - 1

 : المقتلة العظمي۔، والمقصود بالملحمةوالنصارى

 الغوطة: هي اليوم تسمي غوطة دمشق، ودمشق مدينة معروفة، وهي عاصمة سوريا اليوم۔ - 2

  ينعقان: أي يصيحان -3

ويكون  ء، والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش،لَالحربي: الوحش من الأرض هو الخ إبراهيموحشا: قيل معناه يجدانها خلَء، أي خالية ليس بها أحد، قال  - 4

 ء توحش من الحيوان، وجمعه وحوش وقد يعبر بواحدة عن جميعه، كما في غيره۔شيصل الوحش كل أ، وابمعني وحوشً  اوحشً 

 وجوههما: أي سقطا ميتين، وذلك عند نفخة الصور الأولي علىخرا  - 5
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 :يشفع لمن يموت بالمدينة صلى الله عليه وسلمالنبي  -17
 :صلى الله عليه وسلملله قال: قال رسول ا -والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما حمدأفقد أخرج الإمام 

 (6015الجامع:  )صحيح " من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها "

 ." من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها " :هوفي رواية ابن ماج -
 

 ل:قا صلى الله عليه وسلممن ثقيف أن رسول الله  صلى الله عليه وسلمكانت عند رسول الله  يتيمة   امرأة  عن ج الطبراني في الكبير وأخر 
  .قيامة "يوم ال ا، أو شفيع  ا" من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بها كنت له شهيد  

 (1197ترهيب: الترغيب وال )صحيح                                                                        
وم يمن استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بالمدينة شفعت له " وعند البيهقي بلفظ:

 (1193الترغيب والترهيب:  صحيح) ."القيامة
 

معت سرضي الله عنها: أنها  -امرأة: من بني ليث بن بكر ة  ت  ي  م  وأخرج ابن حبان في صحيحه عن الصُّ 
ه، أو ليموت إلا بالمدينة فليمت بها فإنه من يمت بها نشفع  منكم ألا" من استطاع يقول: صلى الله عليه وسلمسول الله ر 

 (1194الترغيب والترهيب:  )صحيح .نشهد له "
 

ات م" من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فمن يقول: صلى الله عليه وسلموفي رواية للبيهقي أنها سمعت رسول الله  -
 (1195الترغيب والترهيب:  )صحيح .يوم القيامة " اأو شهيد   ابالمدينة كنت له شفيع  

 

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها-ة مي  ل  الأس   ة  ع  ي  ب  وعند الطبراني في الكبير عن س   -
يوم  ا، أو شهيد  ا" من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه لا يموت بها أحد إلا كنت له شفيع  

 (1196ب والترهيب: )صحيح الترغي .القيامة "
 

  ن عمر كاو  صلى الله عليه وسلمأن يموت بمدينة النبي  تعالىيدعو الله: 
في  " اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي قال: فقد أخرج البخاري من حديث عمر بن الخطاب 

 .بلد رسولك "
 .بل دفن بجواره صلى الله عليه وسلمبمدينة النبي  وقد أعطاه الله ما يرجو، فمات 
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  يحب صلى الله عليه وسلمالنبي  -18
 
  االمدينة حب

 
 :اشديد

 دعاء فاستجاب الله ." اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة " في الحديث السابق صلى الله عليه وسلمفعندما دعا النبي 
 ۔نبيه، وزرقه حبها

 ات  ر  د  ج   إلىمن سفر فنظر  م  د  كان إذا ق   صلى الله عليه وسلم" أن النبي :هذه المحبة ما رواه البخاري عن أنس  علىويدل 
ن كان عل(1)هراحلت ع  المدينة، أوض    .بها "كها من ح  ر  ح   دابة   ى، وا 

لله اخرجنا مع رسول  قال: ميد الساعدي وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ح  
ي إن: صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله  القرىقدمنا وادي  ىثم أقبلنا، حتوفيه:  –وساق الحديث  -في غزوة تبوك صلى الله عليه وسلم

 الحديث ." .......ي، ومن شاء فليمكث مسرع، فمن شاء منكم فليسرع مع
 .وفضلا   الها لكفي بهذا شرف   صلى الله عليه وسلملو لم يكن من فضل المدينة إلا حب النبي 

 
 :يحب أهل المدينة ويثني عليهم صلى الله عليه وسلمالنبي  -19

، آمنوا به، وآووه، صلى الله عليه وسلمأهل المدينة لهم شأن عظيم عند رب العالمين وعند المؤمنين، فهم أصحاب رسول اله 
: تعالىوأثني عليهم، قال  معه وبعده بأموالهم وأنفسهم، واتبعوه، وقد امتدحهم الله  ونصروه، وجاهدوا

نْفُسهِمِْ هِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَوَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيماَنَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِليَْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ}

 (9)الحشر:  { وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(2) وَلَوْ كاَنَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

  يحب العيش معهم: صلى الله عليه وسلمالنبي 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة  -

 .أ من الأنصار "دي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امر  ، لسلكت في وا(3)اأو شعب   ا" لو أن الأنصار سلكوا وادي  
 

   وبغضهم نفاق   حب الأنصار إيمان: 
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب  -

 ." بغضه الله، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أ، ولا يبغضهم إلا منافق  لا يحبهم إلا مؤمن   " الأنصار  
 :صلى الله عليه وسلمفقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله  -

 .الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار " الإيمان حبُّ  (4)" آية  
 

  ُّصلى الله عليه وسلمالناس إلى رسول الله  الأنصار أحب 
 ومعها صلى الله عليه وسلمرسول الله  إلىقال: جاءت امرأة من الأنصار  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس  -

 ."مرتيننفسي بيده، إنكم أحب الناس إلي "والذي  فقال: صلى الله عليه وسلم ا فكلمها رسول اللهصبي له

                                                 
 (5/196لابن الأثير:  )النهايةسرعة السير  علىأوضع راحلته: أي حملها  - 1

 ي واختل۔هَ ء إذا انفرج وَ الشيالتي تكون فيه، لأن  جُ رَ البيت، وهي الفُ  وسوء الحال، مأخوذة من خصاصِ  والفقرُ صة: بالفتح: الحاجة اصَ الخَ  - 2

 الشعب: بالكسر: الطريق في الجبل، والجمع شعاب - 3

 ۔، نادر  الجمعِ جمع ُ ، وآياء  ي  ا، وآيَ ي  آ، والْية: العلَمة، والجمع آيات   - 4

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 فضل المدينة المنورة 

24 

 

   صلى الله عليه وسلمة النبي الأنصار خاص: 
المنبر ولم يصعده بعد ذلك  صلى الله عليه وسلمصعد رسول الله  قال: فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس  -

ا الذي ، وقد قضو  (2)يت  ب  ي  ع  ، و  (1)يش  ر  فحمد الله، وأثني عليه، ثم قال: " أوصيكم بالأنصار، فإنهم ك   -اليوم
 ." (4)، وبقي الذي لهم فأقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم(3)عليهم

 اض  أن من هم بإيذائهم فإنه يكون معر  صلى الله عليه وسلمأخبر  ىحت ىمن التعرض لأهل المدينة بأذ صلى الله عليه وسلموحذر رسول الله 
 ۔نفسه لانتقام الله منه

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  حديث سعد بن أبي وقاص وقد مر بنا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من 
 .ء "" لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص، أو ذوب الملح في الما

الناس و هل المدينة أخافه الله، وعليه لعنة الله والملائكة أمن أخاف  " أحمدوفي رواية عند الإمام  
 ." ولا عدلا   ايوم القيامة صرف  أجمعين، لا يقبل الله منه 

 ." من أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي " اأيض   أحمدوعند الإمام  -
 :بشري لأهل المدينة 

فإنه يناله  صلى الله عليه وسلمهدي رسول الله  على ا، سائر  تعالىكل من سكن المدينة وأصبح من أهلها، متمسكا بشرع الله 
 ۔همن فضل خيار أهل المدينة بقدر تمسكه بدين

عنَهْمُْ ورَضَوُا عنَهُْ وأَعَدََّ لهَمُْ  مْ بإِحِسْاَنٍ رضَيَِ اللَّهُينَ اتَّبعَوُهُ واَلَّذِالْأَوَّلُونَ مِنَ الْمهُاَجرِيِنَ واَلْأنَصَْارِ وَالسَّابِقُونَ}: تعالىقال الله 

 (100وبة:الت) {عَظِيمُالْزُ فَوْجَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتهََا الْأنَْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْ

 

 :صلى الله عليه وسلمجعل الله قلوب العباد تهوي إلى المدينة ببركة دعوة النبي  -20
 -ماعنه رضي الله-جابر بن عبد الله فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والبزار من حديث 

لشام ونظر إلى ا "أقبل بقلوبهماللهم  لى المنبر وقد نظر نحو اليمن فقال:"ع صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  قال:
 وقال:  ذلك، مثل لقافق فأذلك، ونظر قبل كل  مثل، ونظر إلى العراق، فقال "اللهم أقبل بقلوبهم "فقال:

 (-رحمه الله–)حسنه الهيثمي  ."نا وصاعناد  اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض، وبارك لنا في م  " 
هل أومدها بعد الدعاء بإقبال قلوب أهل الأفاق المذكورة أن ووجه مناسبة الدعاء بالبركة في صالح المدينة 

 دار إلىبأن يقبل بقلوب أهل الأفاق  صلى الله عليه وسلمالمدينة مازالوا في شدة من العيش وقلة من الزاد، فلما دعا النبي 
 عليه،لقادم االهجرة دعا الله بالبركة في طعام أهل المدنية ليتسع للساكن بها والقادم عليها، فلا يسأم المقيم من 

 (4/377: ي)تحفة الأحوذي للمباركفور  ۔الوافد إليها علىولا تشق الإقامة 
                                                 

 تي الذين أثق بهم، وأعتمدهم في أموري، ضرب المثل بالكرش، لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه۔أي: بطانتي وخاصَّ كرشي  - 1

 .المثل علىياب، وعيبه الرجل: موضع سره وأمانته ، وعِ ب  ، وعيِ بات  يْ ة: بالفتح: وعاء يحفظ فيه الرجل نفيس ثيابه وفاخر متاعه، والجمع عَ بَ يْ العَ  - 2

 .أن لهم الجنة، فوفوا بذلك علىأن يؤوه وينصروه  علىما وقع لهم ليلة العقبة من المبايعة، فإنهم بايعوه  إلى صلى الله عليه وسلموا الذي عليهم: يشير ضَ وقد قَ  - 3

 .تجاوزوا عن مسيئهم: أغضوا واعفوا - 4
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 :لقي الله حتىوفيها عاش  صلى الله عليه وسلمالمدينة مهجر النبي  -21
 :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها -عن عائشة خيثمةفقد أخرج ابن أبي 

 ." يرانيأمتي حفظ ج   على ري، ومضجعي، فيها بيتي، وحق  اج  ه  " المدينة م  
 
  ءشي، ولما مات أظلم منها كل ءشيأضاء منها كل  صلى الله عليه وسلملما دخل النبي 

 وسنن الترمذي: أحمدكما في مسند الإمام   سيقول أن 
لذي مات ما كان اليوم ال، فءشيالمدينة أضاء من المدينة كل  صلى الله عليه وسلملما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 

 .قلوبنا أنكرنا حتىنا من دفنه رغا ف، ومءشيمن المدينة كل  أظلم صلى الله عليه وسلمفيه رسول الله 
 
 :صلى الله عليه وسلمفي المدينة دفن النبي  -22

 :وفضلا   الو لم يكن لها من الفضل الا هذا لكفي بها شرف  
 قالت:  -رضي الله عنها–بسند فيه مقال عن عائشة  ىفقد أخرج أبو يعل

إلا  يُّ قبض النبلا ي   يقول: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  بو بكر أبض قال حين ق   صلى الله عليه وسلم" لما اختلفوا في دفن النبي 
 ." ادفنوه حيث قبض "إليه " فقال: الأمكنةفي أحب 

ضع الذي إلا في المو  اشيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبي   صلى الله عليه وسلمسمعت من رسول الله  وعند الترمذي بلفظ:
 .موضع فراشهفي يحب أن يدفن فيه " ادفنوه 

 -بيدعراني والبيهقي في الدلائل عن سالم بن والطب الكبرىوأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي في  -
 : بي بكر لأوفيها قول الصحابة  صلى الله عليه وسلمذكر قصة موت النبي  -وكانت له صحبه

ه في بض الله  ق، قالوا: أين؟ قال: في المكان الذي ؟ قال: نعم  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   الله: أيدفن   رسول   " يا صاحب  
 ." ......علموا أن قد صدق ف ۔وحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيبر  
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 (1)صلى الله عليه وسلمفوائد وتنبيهات عند زيارة قبر النبي 
في  نَ ف  د   صلى الله عليه وسلمر، لأن النبي و وزيارته كسائر القب صلى الله عليه وسلمقبر النبي  إلىإن زائر المدينة النبوية لا يمكنه الوصول  -1

مام د مباشرة الوقوف ألأح ىجدران، فلا يتأت بعدة   ، وقد أحيط قبره  -رضي الله عنها -بيته، في حجرة عائشة
 .قبره كسائر المقبورين

لا يرضاه من البدع والشركيات، ولعل هذا من أن يفعل عنده ما صلى الله عليه وسلملقبر نبيه  -تعالى -وهذا من حفظ الله
 هريرة  يمن حديث أب أحمدكما في الحديث الذي أخرجه الإمام  صلى الله عليه وسلمدعوة نبيه  ىمن إجابة الله تعال اأيض  

 شاكر( أحمد )صححه ."يعبد  اهم لا تجعل قبري وثن  الل " قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

، ولله اد  ، ولا مسجا، ولا وثن  اعيد   يتخذه، ولا يقدر أحد أن صلى الله عليه وسلمقبره  إلىفلا يمكن لأهل البدع ولا لغيرهم الوصول 
 يمتنعون من ذلك مع قدرتهم عليه، لعلمهم بتحريمه، والذين جاءوا من الحمد والمنة، وقد كان الصحابة 

 (101، 87، 86قاعدة عظيمة ص  )انظر ۔حابة منعوا من ذلكبعد الص

ن براز قبره كان بسبب الخوف من أفعال الجهلاء وأهل البدع، الذين يشابهون مإفي بيته وعدم  صلى الله عليه وسلمفدفن النبي 
ن ميتخذون قبور أنبيائهم مساجد، بالصلاة عندها، والدعاء عندها، والتمسح بها، والطواف حولها، ونحو ذلك 

 .التي لعن أصحابهاالأفعال 
لم  في مرضه الذي صلى الله عليه وسلمأنها قالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-وقد أخرج البخاري من حديث عائشة  

و أر أنه خشي ، غيبرز قبره  لولا ذلك أ   اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " والنصارى" لعن الله اليهود يقم منه:
 .ا صنعوا "حذر م" ي   وفي رواية –"  اتخذ مسجد  أن ي   ي  ش  خ  
 
أمر أمته أن يصلوا عليه ويسلموا حيثما كانوا، وأخبر أن ذلك يبلغه، فيدعي له بالصلاة  صلى الله عليه وسلمأن النبي  -2

 والسلام في جميع الأوطان، وفي أحوال كثيرة، كعند الأذان، وفي كل صلاة، وعند دخول كل مسجد، والخروج
 من الفضيلة بما لم يشركه فيه غيره، فليست لىتعا، وارتفاع درجته، فقد خصه الله صلى الله عليه وسلممنه، وهذا لقلو قدره 

قبره، بل إن ذلك يصل إليه من البعيد، كما يصل إليه من  إلى ءالمجي على االصلاة عليه والسلام مقصور  
ال: قال ق بو داود من حديث أبي هريرة أو  أحمدويدل عليه ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام القريب، 

ن صلاتكم ، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإا، ولا تجعلوا بيوتكم قبور  اا قبري عيد  لا تتخذو " :صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 ".تبلغني 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  والنسائي من حديث عبدالله بن مسعود  أحمدوأخرج الإمام  -
 ." إن لله في الأرض ملائكة سياحين، يبلغوني من أمتي السلام "

 قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ي هريرة بو داود عن أبأو  أحمدوأخرج الإمام  -
 .أرد عليه السلام " حتىروحي  إلي   " ما من أحد يسلم علي، إلا رد الله 

                                                 
  فضل المدينة وآداب الزيارة للدكتور / سليمان الغصن۔ بتصرف واختصار -1
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لبعيد القريب، ويبلغ الصلاة والسلام من البعيد، وتبليغه الصلاة والسلام عليه من ا علىيرد السلام  صلى الله عليه وسلمفالنبي 
 ۔صلى الله عليه وسلمومن كل مكان هو من خصائصه 

ن والسلام عليه، لأن السلام عليه ممكن وحاصل تبليغه إياه م صلى الله عليه وسلمد زيارة قبره ولهذا لا يشرع السفر لمجر    
 ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد إلىلا تشد الرحال إلا ": صلى الله عليه وسلمأي مكان، ولقوله 

 ومسلم(البخاري  )رواه ."الأقصى
ورة، موضع غير المساجد الثلاثة المذك إلىبالسفر  تعالىالله  إلىفهذا نص في النهي عن التعبد والتقرب     

لمجرد السلام عليه لحصول المقصود من تبليغه الصلاة والسلام دون  صلى الله عليه وسلمقبر النبي  إلىالسفر  إلىفلا حاجة 
 ۔الذهاب إليه

 بعد موته، لما سبق من أن الصلاة والسلام يبلغه من كل صلى الله عليه وسلمكما لا يشرع تحميل السلام لمن يبلغه للرسول   
 له كسائر الأموات ، وجعلا  صلى الله عليه وسلملمقام المصطفي  ان، ولأن في التوصية بتبليغه السلام تنقص  أحد، ومن أي مكا

 ۔الذين لا يبلغهم السلام من البعيد
 ، فيه تغافل عن صريح الأحاديثصلى الله عليه وسلمقبره المكرم  لىإكما أن الظن بأن الصلاة والسلام لا يتم إلا بالسفر   

يسلم و من يصلي  علىيصلي  تعالىليغه الصلاة والسلام، وأن الله به نبيه من تب ىرم الله تعالكما أ علىالدالة 
 .صلى الله عليه وسلمنبيه  على
يحه، كلها غير صح صلى الله عليه وسلمن الأحاديث في فضل زيارة قبر النبي مومما يحسن التنبيه إليه أن جميع ما ورد   

ما موضوعة ومن ذلك ما يلي:  فهي إما شديدة الضعف، وا 
 (ضعيفاري وهو غفال إبراهيمبن  عبد اللهقطني وفيه ه الدار )روا" ث:" من زار قبري وجبت له شفاعتيحدي - أ

 " من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي "  ثحدي - ب
 ضعيف( قطني وهوالطبراني في الكبير والدار  )رواه                                                                              

 موضوع(ابن عدي في الكامل وهو  )رواه حج البيت فلم يزرني فقد جفاني "" من  ثحدي - جـ
 موضوع()في عام واحد دخل الجنة "  إبراهيم" من زارني وزار أبي  ثحدي - د
 
 عند قبره المكرم مراعاة آداب المكان والسلام، ومن ذلك أن يبدأ بعد صلى الله عليه وسلمالنبي  ىمن أتي للسلام عل ىعل -3

 صلى الله عليه وسلمالنبي  علىالمسجد ثم يذهب للسلام، ويستقبل القبر، ويستدبر القبلة ويسلم  دخوله المسجد بصلاة تحية
طالة الوقوف، وعن الهيئات المبتدعة فيه كتغميض العينين، ىصاحبيه، وعل ىوعل  أن يبتعد عن المزاحمة، وا 

الصدر كهيئة الواقف للصلاة، كما عليه أن يغض صوته، ويبتعد عن اللغط، ورفع  علىوجعل اليدين 
ولِْ كجَهَرِْ بعَضْكِمُْ لبِعَضٍْ  ولَاَ تجَهْرَوُا لهَُ باِلقَْتِ النَّبيِِّفوَقَْ صوَْ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمَنَُوا لاَ ترَفْعَوُا أصَوْاَتكَمُْ ياَ}: تعالىوقد قال  .لصوتا

 (2:)الحجرات تَشْعُرُونَ{أَنْ تَحبَْطَ أَعْمَالكُُمْ وَأنَْتُمْ لاَ 
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بن مسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر في ال اكنت قائم   السائب بن يزيد قال:وأخرج البخاري عن 
الطائف،  الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما، فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا من أهل

 "  صلى الله عليه وسلمقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله 
كما  صلى الله عليه وسلم" قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره  عند الآية السابقة: 7/335ر عند تفسيره: وقال ابن كثي

 " ا، دائم  صلى الله عليه وسلموفي قبره  ا، لأنه محترم حي  صلى الله عليه وسلمكان يكره في حياته 
ذا أراد الدعاء ف  .-تعالى–نه يبتعد عن القبر ويذهب ويستقبل القبلة ويدعو الله إوا 

 
كلما دخلوا مسجده، بل كانوا  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ىالقبر للسلام عل اأن يأتو لم يكن من هدي الصحابة  -4

، ولا يأتون القبر، لأن السلام حاصل في ذكر دخول صلى الله عليه وسلمالنبي  ىيدخلون المسجد فيصلون فيه ويسلمون عل
 ".ك رسول الله، اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمت ىبسم الله، والسلام عل "المسجد وهو قول:

عند دخول المسجد، يغني عن السلام عليه عند القبر، وهو من خصائصه، كما أن  صلى الله عليه وسلمسول الر  ىفالسلام عل
 ۔قبره إلى، ويبلغه دون حاجة للذهاب ال في دعاء التشهد في الصلاة أيض  صالصلاة عليه والسلام يح
لله رضي ا -نما جاء عن ابن عمرا  لم يكونوا يأتون القبر كلما دخلوا المسجد، و  والمقصود أن الصحابة 

 ( أالموط في مالك الإمام رواهذا قدم من سفر) إرسول الله وصاحبيه  علىأنه كان يأتي القبر للسلام  -عنهما
يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة  وليس"وقد نقل القاضي عياض عن الإمام مالك قوله: 

نما ذلك للغرباء  (2/675: )الشفا ."الوقوف بالقبر، وا 
 
من التمسح بالمحراب، أو  صلى الله عليه وسلمالزائر أن يحذر مما يفعله الجهال وأهل البدع في مسجد النبي  علىيجب  -5

، صلى الله عليه وسلمول فيها الرس نالمنبر، أو السواري، أو الأبواب، أو التمسح بالأسوار، والشبابيك المحيطة بالحجرة التي دف
، أو الوصايا، أو تحري الصلاةالدعوات، و  علىأو تقبيلها، أو محاولة الطواف بها، أو وضع الأوراق المشتملة 

ولعن  صلى الله عليه وسلمالدعاء هناك، أو استقبال القبر حال الدعاء، ونحو ذلك من البدع المنكرة التي حذر منها النبي 
رضي  -كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباسفاعلي أمثالها، وهو في مرض موته، 

عن  وجهه، فإذا اغتم بها كشفها ىطرح خميصة له علطفق ي صلى الله عليه وسلم" لما نزل برسول الله  قال: -الله عنهما
  ".ا صنعوايحذر م "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  والنصارىاليهود  ىلعنة الله عل "وجهه، فقال وهو كذلك: 

 قبل أن يموت بخمس وهو يقول: صلى الله عليه وسلمقال سمعت رسول الله  وفي صحيح مسلم من حديث جندب  -
ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا ......"  القبور  ألا وا 

 .مساجد، إني أنهاكم عن ذلك "
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وص من القبر، كما لا يجوز استقباله عند ذلك، لأنه لم يثبت بخص اقريب   تعالىفلا يجوز تحري دعاء الله   
يدعو، ولكن  صلى الله عليه وسلملك قوله: " لا أري أن يقف عند قبر النبي وقد نقل القاضي عياض عن الإمام ما  ۔ذلك دليل

 (2/671: )الشفايسلم ويمضي " 
 إلى ، ولأنه ذريعةوالنصارىمن ذلك، كما سبق، لما فيه من مشابهة اليهود  بالتحذيربل جاءت الأدلة الشرعية 

 ، أوصلى الله عليه وسلمسلات بجاه النبي تو  على، ولا سيما إذا كان بدعاء مبتدع، كالدعوات المشتملة تعالىعبادة غير الله 
ما ، ولم يؤثر عن سلف الأمة، ويزداد هذا الفعل شناعة حينصلى الله عليه وسلمحقه، أو نحو ذلك مما لم يفعله الصحابة الكرام 

ويسأله ما لا  صلى الله عليه وسلمبأن يشفع له، وأقبح من ذلك وأشنع حينما يدعو رسول الله  صلى الله عليه وسلميتوجه بالسؤال لرسول الله 
ب النار، أو طل وب، وتفريج الكروب، ودخول الجنة، والنجاة منكطلب مغفرة الذن تعالىيقدر عليه إلا الله 
الله  الأعداء، أو الرزق أو الولد ونحو ذلك، فإن ذلك من الشرك الأكبر الذي لا يغفره علىالشفاء، أو النصر 

النار والعياذ بالله  لود فيوهو موجب للخ ( 48) النساء: ﴾إ ن  الل ه  لا  ي غ ف ر  أ ن  ي ش ر ك  ب ه  ﴿: ، كما قال تعالى
 ؟سئل أي الذنب أعظم عند الله صلى الله عليه وسلمأن الرسول لأن في ذلك مساواة له في أفعاله المختصة به، وفي الحديث 

 البخاري ( ه) روا وهو خلقك " اقال: " أن تجعل لله ند  

ل ك   ق ل لا  ﴿: تعالىفكيف يملك لغيره، كما قال  تعالىمن دون الله  اولا ضر   الا يملك لنفسه نفع   صلى الله عليه وسلموالنبي  أ م 
ي ن ف ع   ر   ال ن ف س  ر ا و لا  ر ش د ا ق ل  إ ن ي لا  ﴿ وقال: (188)الأعراف: إ لا  م ا ش اء الل ه ﴾ او لا  ض  ل ك  ل ك م  ض    ﴾أ م 

 (21الجن: ورة)س                                                                                            
لله حين أنزل ا صلى الله عليه وسلمقام رسول الله قال:  وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

ب ين  ﴿: تعالى ير ت ك  الأ  ق ر  ر  ع ش  اشتروا أنفسكم لا  -حوها" يا معشر قريش: أو كلمة نقال: (214)الشعراء: ﴾و أ ن ذ 
ول ، ويا صفية عمة رساعنك من الله شيئ   ، يا عباس بن عبدالمطلب لا أغنيشيئاأغني عنكم من الله 

من  سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك صلى الله عليه وسلم، ويا فاطمة بنت محمد االله، لا أغني عنك من الله شيئ  
 ." االله شيئ  

اد ع وه  و  ﴿: تعالىكما قال  ،وليخلص دعاءه وعبادته لله  ،فإذا أراد الشخص أن يسأل فليسأل ربه 
ين  ل ه  الد   ل ص  ت ج ب  ل ك  ) وقال:  ( 29) الأعراف: ﴾ين  م خ  بُّك م  اد ع ون ي أ س  ق ال  ر  : تعالى، وقال ( 60ر:ف) غا ( م  و 

د ا﴿ د  ل ل ه  ف لا  ت د ع وا م ع  الل ه  أ ح  م ن  أ ض   ﴿ :تعالى، وقال ( 18) الجن: ﴾و أ ن  ال م س اج  لُّ م م ن  ي د ع و م ن  د ون  و 
م  ال ق ي ام ة  و ه م  ع ن  د ع ائ ه م  غ االل ه  م ن  لا   يب  ل ه  إ ل ى ي و  ت ج  د اء   ﴾5﴿ف ل ون  ي س  ر  الن اس  ك ان وا ل ه م  أ ع  و ا  ذ ا ح ش 

ب اد ت ه م  ك اف ر ين   ك ان وا ب ع   ۔( 6-5) الأحقاف: ﴾و 

الله، ورذا استعنت فاستعن " إذا سألت فأسأل  قال: صلى الله عليه وسلم النبي وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي أن الحبيب
، وطلب صلى الله عليه وسلمقبر النبي  إلىوأما ما يظنه البعض من فضيلة مجيئ أصحاب الحوائج والمذنبين، بالله "

ت غ ف ر  ل ه م  ﴿: تعالىالاستغفار منه، مستدلين بقول الله  وا الل ه  و اس  ت غ ف ر  اء وك  ف اس  ل و  أ ن ه م  إ ذ  ظ ل م وا أ ن ف س ه م  ج  و 
يم االر   د وا الل ه  ت و اب ا ر ح  ج  فهذا غير صحيح، لأن الآية نزلت في قوم من أهل النفاق في  ( 64) النساء: ﴾س ول  ل و 
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 اغيره، بأن يأتو  إلى، وتحاكموا صلى الله عليه وسلملهم، لما ظلموا أنفسهم، حينما تركوا طاعة النبي  ا، توجيه  صلى الله عليه وسلمحياة النبي 
، فتحصل لهم صلى الله عليه وسلمه، ويستغفروا منه، فيستغفر لهم الرسول ما فعلو  على، ويظهروا التوبة والندم صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .التوبة من الله التواب الرحيم
لأولئك المذنبين إنما كان في حياته، وأما بعد موته فإن ذلك غير ممكن، وغير  صلى الله عليه وسلمفالاستغفار من الرسول 

 وأنا حي فأستغفرلما قالت: وا رأساه! " ذلك لو كان  لعائشة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلممشروع، وقد قال رسول الله 
، ، ورغب فيهصلى الله عليه وسلملوجه إليه النبي  اولو كان طلب الاستغفار منه بعد موته مشروع   البخاري( )رواهلك وأدعو لك " 

والاستغفار عنده  صلى الله عليه وسلم قبره إلىكل واحد من أمته بعد كل ظلم ومعصية صغيرة كانت أو كبيرة  مجيءولكان 
    يان " الدوام، لتكرار الذنوب والعص علىقبره  إلى ءالمجي إلىقربة مطلوبة، وللزم أن تكون الأمة كلها ساعية 

 (41-23صصيانة الإنسان  )انظر                                                                                                
متابعة  علىأحرص الناس وهم -ومعلوم أن هذا لم يقل به أحد من المسلمين، ولم يفعله الصحابة خير القرون

ت ، وكانصلى الله عليه وسلماستغفار الرسول  اوالاقتداء بهدية، فلم ينقل عن أحد منهم أنه جاء القبر المكرم طالب   صلى الله عليه وسلمالرسول 
 متوسلين ولا داعين طالبين، لعلمهم بأن ذلك انقطع صلى الله عليه وسلمتنزل بهم المصائب والكروب، ولم يكونوا يأتون قبره 

ال الله ، ليست مثل حياة الدنيا، فحياته تشبهها حياة الشهداء الذين قةبرزخي، وأن حياته في قبره حياة صلى الله عليه وسلمبموته 
و ات ا ب ل  أ  ﴿فيهم:  تعالى ين  ق ت ل وا ف ي س ب يل  الل ه  أ م  س ب ن  ال ذ  ي اء  ع  و لا  ت ح  ب ه م  ي  ح  ز ق ون  ن د  ر  ، ( 169)آل عمران: ﴾ر 

ن كانت حياة نبينا  ته يست مثل أحكام الدنيا، ولو كانت مثلها لاستمرت إمامأكمل وأتم، ولكن أحكامها ل صلى الله عليه وسلموا 
للمسلمين، وحجه بهم، وقتاله معهم، ومشاورته لهم ونحو ذلك، فالصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن النبي 

" أن عمر  :كما جاء عن أنس بعد موته لا يدعي، ولا يسأل، ولا تطلب منه الشفاعة، ولا يتوسل به  صلى الله عليه وسلم
 صلى الله عليه وسلمبنبينا  المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك ذا أقحطوا استسقي بالعباس بن عبدكان إ بن الخطاب 
ن    ) رواه البخاري (ا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون " فتسقينا، وا 

هم بعد موته في قبره كحاله في حياته لتوسلوا به، ولما طلبوا من العباس أن يدعوا ل صلى الله عليه وسلمولو كانت حال النبي 
 ۔علمهم بحرمة ذلك وامتناعه علىدل  صلى الله عليه وسلمزول المطر، فلما لم يتوسلوا بالنبي بن
 
نما دفن في حجرة عائشة  صلى الله عليه وسلمالرسول  -6 ، وكانت حجرتها خارج -رضي الله عنها-لم يدفن في المسجد وا 

في المسجد  -رضي الله عنها-عائشة  حجرةَ  خلَ أدْ  كعبد الملالمسجد، ولما وسع المسجد في عهد الوليد بن 
، ولا لصلاة عنده، ولا لدعاء، ولا غير صلى الله عليه وسلمقبر النبي  إلىلضرورة، وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول ل

ذا من ، وها، ويتخذه وثن  صلى الله عليه وسلمقبره الكريم  إلى، وسنموه، وحرفوه لئلا يصلي أحد االحجرة حائط   علىذلك، وقد بنوا 
 ذ قبر غيره كما اتخ امن أن يتخذ قبره وثن   صلى الله عليه وسلملنبيه  تعالىإجابة دعوة الله 

 الفتاوي( ضمن مجموع  329-27/323الجواب الباهر:  )انظر                                               
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 بعض الأماكن والمعالم التي في المدينة وبيان فضلها
 :صلى الله عليه وسلم: مسجد النبي أولا  

 .من مكة االمدينة مهاجر   إلى صلى الله عليه وسلموكان بناء هذا المسجد بعدما قدم النبي 
في  مدينةالفنزل أعلى  المدينة صلى الله عليه وسلمقدم النبي  قال: ج البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك فقد أخر 

، ثم أرسل إلى بني النجار فجاؤوا ليلة   عشرة   فيهم أربع   صلى الله عليه وسلم، فأقام النبي "بنو عمرو بن عوف"حي يقال لهم 
على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى  صلى الله عليه وسلممتقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي 

ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، 
، قالوا: لا والله لا "يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا"المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: 

، وفيه نخل، فأمر  ر ب  نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين، وفيه خ 
فنشبت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل ق ب ل ة  المسجد، وجعلوا  بقبور المشركين صلى الله عليه وسلمالنبي 

اد ت ي ه  الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي  ض  معهم، وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير  صلى الله عليه وسلمع 
 ".الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة

 
 ومنها: ةله فضائل كثير -صلى الله عليه وسلم -ومسجد النبي

 :التقوى علىأسس  -صلى الله عليه وسلم-مسجد النبي -1
 (108)التوبة:  {يهِفِتَقُومَ  أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ لَمَسْجِدٌ} :تعالىقال  

 ،في بيت بعض نسائه صلى الله عليه وسلمرسول الله  ىدخلت عل قال: وأخرج الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
به  رب  ض  ف   ،باء  ص  ؟ قال: فأخذ كفا من ح  ىالتقو  ىعل س  س  أي المسجدين الذي أ   !فقلت: يا رسول الله

 .)لمسجد المدينة( " (1)قال: " هو مسجدكم هذا ثم   الأرض  
 ىعل رجلان في المسجد الذي أسس ىار م  ت   قال: من حديث أبي سعيد الخدري  والنسائي وأخرج الترمذي

 :صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلميوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد الرسول  من أول ىالتقو 
 ." هو مسجدي هذا "

  ،أختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى قال: وأخرج ابن حبان من حديث سهل بن سعد  -
 مسجديهو " فقال: صلى الله عليه وسلمفقال أحدهما: هو مسجد المدينة، وقال الأخر: هو مسجد قباء، فأتوا رسول الله 

 (1177الترغيب والترهيب:  )صحيح ."هذا

 

                                                 
الحصباء وضربه في الأرض، فالمراد به المبالغة في  صلى الله عليه وسلمالمذكور في القرآن، وأما أخذه  التقوى علىهذا: هذا نص بأنه المسجد الذي أسس  هو مسجدكم - 1

 الصغار۔ الحصىالإيضاح، لبيان أنه مسجد المدينة، والحصباء 
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https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9


 

 

 فضل المدينة المنورة 

32 

 

2-  
 
 هو من جملة المساجد الثلاثة التي ي

 
 شد إليها الر
 
 ال:ح

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 
 ." ىالأقصمسجد الو  ،مسجد الحرامالو  ،مسجدي هذا :(1)ثلاثة مساجد إلى" لا تشد الرحال إلا 

 " (2)ومسجد إيلياء ،مسجد الكعبة، ومسجدي :ثلاثة مساجد ى" إنما يسافر إل:بلفظ مسلمعند و  -
ن جئت؟ فقال: من أي اري غفال بن أبي بصرة ةر  ص  " لقيت ب   قال: وفي سنن النسائي عن أبي هريرة  -

 صلى الله عليه وسلملله إني سمعت رسول اقلت: من الطور، قال: لو لقيتك من قبل أن تأتيه لم تأته، قلت له: ولم؟ قال: 
 .ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس " إلىيقول:" لا تعمل المطي إلا 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  والطبراني عن جابر  أحمدأخرج الإمام  -
 .، ومسجدي "صلى الله عليه وسلم إبراهيم   مسجد   ل  واح  إليه الر   ما ركبت   " خير  

  ." مسجدي هذا، والبيت المعمور " لفظ:وذكره ابن خزيمة في صحيحه ب -
 ." إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا، والبيت العتيق " لفظ:بوذكره ابن حبان  -

 (1206الترغيب والترهيب:  )صحيح (1648: )الصحيحة                                             
خاتم  ومسجديأنا خاتم الأنبياء، " :صلى الله عليه وسلمال رسول الله : قتقال -رضي الله عنها-وأخرج البزار عن عائشة  -

 جديمس وصلاة في، ومسجديمساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل: المسجد الحرام، 
 (1175الترغيب والترهيب:  )صحيح .أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام "

 قال: صلى الله عليه وسلمد صح من غير ما طريق أن النبي : وق-رحمه الله- قال الحافظ
 ." الأقصىثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد  إلى" لا تشد الرواحل إلا 

  صلى الله عليه وسلممسجد النبي  إلىمن ذهب  -3
 
  اعالم

 
 فله أجر المجاهد في سبيل الله: اأو متعلم

 يقول: صلى الله عليه وسلممعت رسول الله قال: س فقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة  -
من جاء و " من جاء مسجدي هذا، لم يأته إلا لخير يتعلمه، أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، 

 (6184)صحيح الجامع:  .متاع غيره " إلىلغير ذلك، فهو بمنزلة الرجل ينظر 

لغير ذلك  يل الله، ومن دخلهأو يعلمه كان كالمجاهد في سب امن دخل مسجدنا هذا يتعلم خير   وفي رواية: -
 يس له "لكان كالناظر إلى ما 

 على ترعة من ترع الجنة: -صلى الله عليه وسلم-منبر النبي  -4
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج الإمام أحمد والبيهقي من حديث أبي هريرة 

 (6621)صحيح الجامع:  .الجنة " ع  ر  من ت   ة  ع  ر  " منبري على ت  
 

                                                 
صفته، وقد أجازه  إلى، وهو من إضافة الموصوف الأقصىم ومسجد ثلَثة مساجد: هكذا وقع في صحيح مسلم هنا: ومسجد الحرا إلىلا تشد الرحال إلا  - 1

أي المكان  الغربي(كنت بجانب  )وما: تعالى، ومنه قوله الأقصىتقديره: مسجد المكان الحرام، والمكان  اأن فيه محذوفً  علىالنحويون الكوفيون، وتأوله البصريون 

 ۔ الغربي، ونظائره

 ۔ مقدسإيلياء: مسجد إيلياء هو بيت ال - 2
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  -صلى الله عليه وسلم-بيت النبي ما بين  -5
 
  ومنبره روضة

 
 ة:من رياض الجن

  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   ني  حديث عبد الله بن زيد الماز  فقد أخرج البخاري ومسلم من 
  .من رياض الجنة " بيتي ومنبري روضة   ن" ما بي

  ." ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة " وفي رواية لمسلم: –
 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   حديث أبي هريرةج البخاري ومسلم من أخر و  -
  ." (1)حوضي على" ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري  

الترغيب في  إلىوفي الحديث إشارة  :"4/100الباري:  فتح "كما في -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر
ل من صفي نزول الرحمة، وحصول السعادة بما يحأي:  "من رياض الجنة ة"روض وقوله: .المدينة ىسكن

 . أهـجنةال لىإالجنة، أو المراد روضة حقيقة بأن ينتقل ذلك الموضع بعينة في الآخرة  إلىالعبادة فيها المؤدية 
ك ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذل ":9/161كما في" شرحه على مسلم:  -رحمه الله-وقال النووي

 إلى الجنة، والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. أهــالموضع بعينه ينقل 
 " 2/92: صلى الله عليه وسلمفي الشفا بتعريف حقوق المصط هفي كتاب حيث قال–رحمه الله  -عياض القاضي هوهذا ما قرر 

 وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ،أنه موجب لذلك :أحدهما :يحتمل معنيين ""روضة من رياض الجنةقوله و : 
لجنة ا فتكون فيأن تلك البقعة قد ينقلها الله  :والثانيالجنة تحت ظلال السيوف "" :لاكما ق ،ذلك من الثواب

 أهـ  ." (قاله الداوودي)بعينها 
 أوجه: يحتمل ثلاثة معنى هذا الحديثأن  حاصل من كلام أهل العلمالو 

 . يجلس فيهحصول السعادة والطمأنينة لمن  الجنات فيهذا المكان يشبه روضات  أن :الأولالوجه 
 (7/284 :المحلى حزم فياختاره ابن ) الجنة.هذا المكان سبب لدخول  العبادة فيأن  :الثانيالوجه 

 " الأخرة روضة من رياض الجنة بذاتها فيستكون  صلى الله عليه وسلمالنبي " أن البقعة التي بين المنبر وبيت الوجه الثالث:
 فائدتان:

 ضة:الصلاة في موضع معين من الرو  يتحرى صلى الله عليه وسلمكان النبي  -1
فيصلي عند  كنت آتي مع سلمة بن الأكوع  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث يزيد بن أبي عبيد قال:

الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال: فإني  ى، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحر (2)الأسطوانة التي عند المصحف
 .الصلاة عندها يتحرى صلى الله عليه وسلمرأيت رسول الله 

، ومن الحاجز النحاس اغرب   3منبره الذي كان يخطب عليه إلى اشرق   صلى الله عليه وسلمبيته الروضة الشريفة: من  د  وحَ  -2
 ۔البيضاء شمالا   الأسطواناتنهاية  إلى االذي عليه أرفف المصاحف جنوب  

                                                 
 ا هو الظاهرقال: وهذحوضي: قال القاضي: قال أكثر العلماء: المراد منبره بعينه، الذي كان في الدنيا،  علىبري نوم - 1

أنه كان للمصحف موضع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ: يصل وراء الصندوق،  على: هذا دال 1/577قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في فتح الباري:  - 2

 كأنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه۔و

 ۔صلى الله عليه وسلموالمنبر الموجود الأن ليس منبر رسول الله  ـه654في الحريق الذي شب في المسجد النبوي عام  صلى الله عليه وسلماحترق منبر النبي  - 3
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 :أفضل من ألف صلاة فيما سواه صلى الله عليه وسلمي بالصلاة في مسجد الن -6
  قال: صلى الله عليه وسلمبه النبي  غ  يبل   فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة 

 .من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " خير" صلاة في مسجدي هذا 
 .في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام " " صلاة  وفي رواية: 

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عمر  -
 .صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " في مسجدي هذا أفضل من ألف " صلاة  

 قال: -رضي الله عنهما -وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس -
ت ك ت  ش ك و ى"  ر أ ة  اش  ن   :فق ال ت ،إ ن  ام  ر ج  ل ي ن  ف ي ب ي ت  ال م ق د س ،إ ن  ش ف ان ي الل ه  لأ  خ  ه ز ت   ،ف ب ر أ ت   ،ف لأ  ص  ث م  ت ج 

يد   وج   ت ر  اء ت   ،ال خ ر  و ج  الن ب ي  م ي م ون ة  ف ج  ، فق ال ت ،صلى الله عليه وسلمز  ب ر ت ه ا ذ ل ك  ل ي ه ا ف أ خ  ل م  ع  ن ع ت   :ت س  ي ف ك ل ي م ا ص  ل س   ،اج 
ل ي ف ي م س   ص  د  الر س ول  و  ة  ف   " :ي ق ول   ،صلى الله عليه وسلمف إ ن ي س م ع ت  ر س ول  الل ه   ،صلى الله عليه وسلمج  لا  ل  م ن  أ ل ف  ص  ة  ف يه  أ ف ض  لا  يم ا ص 

د   و اه  م ن  ال م س اج  د  ال ك ع ب ة  س   ." ، إ لا  م س ج 
 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  جابر  حديث منماجه وابن  أحمدوأخرج الإمام 

لحرام في المسجد ا إلا المسجد الحرام، وصلاة   فيما سواه   صلاة   من ألف   أفضلا " صلاة في مسجدي هذ
 (4/341ليل:غوفي أرواء ال هالألباني في صحيح ابن ماج )صححه .أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه "

ة قصد المسجد النبوي والصلا علىالحض والندب  علىهذا الحديث فيه دليل  :-رحمه الله –قال ابن بطال 
 (4/557صحيح البخاري لابن بطال:  )شرح  .فيه
خاتم  أنا" :صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله تقال –رضي الله عنها  –البزار عن عائشة  هأخرجمر بنا الحديث الذي و  -

ام، خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل: المسجد الحر  ومسجديالأنبياء، 
  .فضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام "أ مسجدي وصلاة في، ومسجدي

 (1175ترهيب: الترغيب وال )صحيح                                                                         
 :(1)وفوائد تنبيهات

ا في البقعة التي هي المسجد في زما -1 ا م، بل لَها ولكل  صلى الله عليه وسلمنه التضعيفَ الواردَ في الحديث  ليس م ختصًّ
، ويَدل  على ذلك أن  الخليفَتَيْن الر اشدَين عمر وعثمان  دا زا - عنهمارضي الله-أ ضيفَ إلى المسجد  من زيادات 

ان مسجد الذي كالمسجد من الجهة  الأمامي ة، وم ن المعلوم  أن  الإمامَ والصفوفَ التي تل يه في الزيادة خارج  ال
 ية، وقد كانولا أن  الزيادةَ لَها حكم  المزيد لَما زاد هذان الخليفتان المسجدَ من الجهة  الأمام، فلصلى الله عليه وسلمفي زمنه 

تضعيفَ ليس الصحابة  في وقت هما متواف ر ين ولَم يعتَر ض أحد  على ف عل هما، وهو واضح  الد لالة  على أن  ال
ا بالب قعة  التي كانت هي المسجد في زمن ه  .خاصًّ

                                                 
 -حفظه الله-أفادها فضيلة الشيخ/ عبد المحسن بن حمد العباد البدر 1-

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7825
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7825
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، ولا بالنفل دون الفرض، بل بالفرض دون النفل اأكثر من ألف ليس مقيد  ب هجر الصلاة فيلأيف التضع -2
 .نافلة  بألف  ، والنافلة  بألف فريضة   فالفريضة   ""صلاة: صلى الله عليه وسلم، لإطلاق قوله الهما جميع  

يتي ما بين ب"  صلى الله عليه وسلموذلك في قوله من رياض الجنة،  بأنها روضة   صلى الله عليه وسلموصفها رسول الله  في المسجد بقعة   -3
وتخصيصها بهذا الوصف دون غيرها من المساجد يدل  (رواه البخاري ومسلم) ومنبري روضة من رياض الجنة "

 ضرار  إالقرآن فيها إذا لم يحصل  فضلها وتميزها، وذلك يكون بأداء النوافل فيها، وكذا ذكر الله وقراءة   على
" : صلى الله عليه وسلم، لقوله الأمامية أفضل   ها في الصفوف  فإن أداءَ  بأحد فيها أو في الوصول إليها، أما صلاة الفريضة  

 ء والصف  ما في الندا الناس   لو يعلم  " : صلى الله عليه وسلموقوله  (رواه مسلم)ها " خر  آها ها وشرُّ الرجال أول   صفوف   خير  
 (رواه البخاري ومسلم) .الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه "

هات أن يصلي في الشوارع بصلاة الإمام في الج الين، فلمن جاء متأخر  بالمص النبوي   إذا امتلأ المسجد   -4
الثلاث غير الجهة الأمامية، ويكون له أجر صلاة الجماعة، أما التضعيف بأكثر من ألف فإنه خاص بمن 

فيما سواه إلا  صلاة   ألفمن  في مسجدي هذا خير   صلاة  " : صلى الله عليه وسلمكانت صلاته في المسجد، لقول النبي 
 ۔في مسجده، فلا يحصل له هذا التضعيف ا، ومن صلي في الشوارع لم يكن مصلي  ام "المسجد الحر 

 صلى الله عليه وسلمالمدينة فعليه أن يصلي أربعين صلاة في مسجد الرسول  إلىشاع عند كثير من الناس أن من قدم  -5
ة " من صلي في مسجدي أربعين صلاأنه قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  " عن أنس  أحمدلحديث في " مسند الإمام 

 تقوم به لاوهو حديث ضعيف  من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق " كتبت له براءة   ه صلاة  فوت  لا ت
بل كل صلاة  صلى الله عليه وسلمبصلوات معينة في مسجده  االحجة، بل الأمر في ذلك واسع، وليس من قدم المدينة ملزم  
 ۔فيه خير من ألف صلاة، دون تحديد أو تقييد بصلوات معينة

في  ىالموتالقبور، أو دفن  علىالإسلامية ببناء المساجد  من الأقطار   المسلمين في كثير   من ابتلي كثير   -6
 صلى الله عليه وسلمبهة بأن النبي الش   هجاب عن هذفي مسجده، وي   صلى الله عليه وسلمهم لتسويغ ذلك بوجود قبره المساجد، وقد يتشبث بعض  

يت بجوار مسجده، ومنها ب المؤمنينهو الذي بني المسجد أول قدومه المدينة، وبني بيوته التي تسكنها أمهات 
رضي الله  -وبقيت هذه البيوت كما هي خارج المسجد في زمن الخلفاء الراشدين صلى الله عليه وسلمعائشة الذي دفن فيه 

 خل بيت  دوأ ع المسجد  س  وزمن خلفاء آخرين بعده، وفي أثناء خلافة بني أمية و   وزمن معاوية  -عنهم
تحريم  علىأحاديث محكمة لا تقبل النسخ تدل  صلى الله عليه وسلمنبي في المسجد، وقد جاء عن ال صلى الله عليه وسلمفيه  رَ ب  الذي ق   عائشةَ 

 قبل وفاته صلى الله عليه وسلمالذي سمعه من رسول الله  منها حديث جندب بن عبدالله البجلي اتخاذ القبور مساجد، 
 قبل أن يموت بخمس وهو يقول: صلى الله عليه وسلمبخمس ليال  قال فيه: سمعت رسول الله 

متخذا  ، ولو كنتخليلا   إبراهيمكما اتخذ  ني خليلا  الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذ ى" إني أبرأ إل
ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم و لاتخذت أبا بكر خليلا   من أمتي خليلا   صالحيهم ، ألا وا 

 صحيحه(مسلم في  )رواه .إني أنهاكم عن ذلك "فمساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، 

 ر من اتخاذ القبور مساجدلما نزل به الموت حذ صلى الله عليه وسلمبل إن النبي 
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 رح  طفق يط صلى الله عليه وسلمبرسول الله  ل  ز  لما ن   كما في الصحيحين: عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا: 
 النصارىو  اليهود   علىالله  " لعنة  : -وهو كذلك –كشفها عن وجهه، فقال  وجهه، فإذا اغتم   على خميصة  

 اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر ما صنعوا "
لا تقبل النسخ بحال من الأحوال،  حكمة  م   -رضي الله عنهم -عن عائشة وابن عباس وجندب فهذه الأحاديث  

فلا يجوز لأحد من  صلى الله عليه وسلملأن حديث جندب في آخر أيامه، وحديثي عائشة وابن عباس في آخر لحظاته 
عمل حصل  علىويل المسلمين أفراد أو جماعات ترك ما دلت عليه هذه الأحاديث الصحيحة المحكمة، والتع

القبور  علىجواز بناء المساجد  علىبذلك  فيستدل   صلى الله عليه وسلمفي أثناء عهد بني أمية، وهو إدخال القبر في مسجده 
 ۔في المساجد الموتىأو دفن 

 :صلى الله عليه وسلمآداب زيارة مسجد النبي  -7
 مكن أن نوجزها في الأمور التالية:ي   اآداب   صلى الله عليه وسلمإن لزيارة مسجد نبينا محمد 

صل  الله، اللهم بسم: قائلا   مسجد(يدخل أي  )كمامني دخل بقدمه الي   صلى الله عليه وسلممسجد نبينا  لىإإذا وصل الزائر  -أ
 .رحمتكمحمد، اللهم افتح لي أبواب  ىعل
 ۔يصلي الزائر ركعتين تحية المسجد، ويدعو فيهما بما شاء من الخير له وللمسلمين - ب
لكل وع، ويشتد النحيب، وينتفض الوجدان، فا، وهنا تنهمر الدمصلى الله عليه وسلميذهب الزائر بعد ذلك لزيارة قبر النبي  -ـ ج

 هو الآن يقف أمام قبره لزيارته. كان في شوق جارف وحنين عارم لزيارته، وها
: السلام عليك يا رسول الله ورحمته بأدب، مع خفض صوته قائلا   صلى الله عليه وسلميقف الزائر تجاه قبر النبي  - د

 الأمة، وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك اللهوبركاته، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة، ونصحب 
 .عن أمته انبي   ىعنا أفضل ما جز  تعالى

ن ح بالحجرة النبوية، ولا يقبلها، ولا يطوف حولها، لأن ذلك لم يثبت عن أحد مسلا يجوز لأحد أن يتم - ه
 ۔لسبقونا إليه االصحابة، ولا التابعين، ولو كان ذلك مشروع  

أن يقضي له حاجته، أو يفرج كربته، أو يشفي مريضه، أو نحو  صلى الله عليه وسلملب من النبي لا يجوز لأحد أن يط - و
 ۔تعالىوحده، وطلب ذلك من الأموات شرك بالله  تعالىذلك، لأن هذا لا يطلب إلا من الله 

حد من أيديه، لأن هذا لم يفعله  االقبر ورافع   مستقبلا   صلى الله عليه وسلملا يجوز للزائر أن يتعمد الدعاء عند قبر النبي  -ز
 ۔فنا الصالحسل
شماله فوق صدره، أو تحته  علىأن يضع يده اليمني  (صلى الله عليه وسلمالنبي  علىالسلام  )أثناءلا يجوز للزائر  -حـ 

 ۔وحده تعالىكهيئة المصلي، لأنها صفة ذل وخضوع وعبادة، لا تكون إلا لله 
ثم  ديق، ويدعو له،أبي بكر الص على، فيسلم جهة اليمين قليلا   إلى صلى الله عليه وسلميتجه الزائر بعد زيارة قبر النبي  - ط

  .عمر بن الخطاب، ويدعو له، ثم ينصرف على، فيسلم يتجه نحو اليمين قليلا  
 (146-136النبي للألباني: ص )وحجة (59-51، لابن باز، ص)التحقيق                                                       
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 : مسجد قباء:اثاني

 من مكة وقد شارك النبي اقباء مهاجر   إلى صلى الله عليه وسلموصل النبي  ماسلام عندني في الإومسجد قباء هو أول مسجد ب  
 ۔ومسجد قباء يقع في الجنوب الغربي للمدينة، ويبعد عن المسجد النبوي قرابة خمسة كيلومترات .في بناءه صلى الله عليه وسلم

 تينفيصلي فيه ركع ايقصده بين الحين والآخر ليصلي فيه، وكان يأتيه تارة راكبا، وتارة ماشي   صلى الله عليه وسلموكان النبي 
 قال:  –رضي الله عنهما  –ابن عمر  من حديث أخرج البخاري ومسلمفقد  -

  ."فيه ركعتين يفيصل رواية: زاد في .وماشي اا كب  اباء ر ق   يأتياء، أو ب  ق   يزور   صلى الله عليه وسلمكان النبي 
فيه فيصلي  ،اا وماشي  راكب   سبت   كل   باء  مسجد ق   يأتيكان  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  والنسائي: للبخاري وفي رواية

 .يفعله " –رضي الله عنهما  -بن عمروكان عبد الله  ركعتين
  والصلاة في مسجد ق باء تعدل أجر ع مرة 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   (1)الأنصاريير ظهسيد بن أخرج الترمذي من حديث أ   فقد -
 (3872الجامع: )صحيح  ." رة  م  ع  اء ك  ب  مسجد ق   في صلاة  " 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ئي وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف وأخرج الإمام أحمد والنسا -
)" من تطهر  في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصل فيه صلاة

2
 (6154الجامع: )صحيح  .كان له كأجر عمرة "  (

أنه شهد جنازة بالأوساط  في دار سعد بن عبادة  -رضي الله عنهما-وأخرج ابن حبان عن ابن عمر -
)بنى عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج، فقيل له: أين تؤم الى افأقبل ماشي  

3
يا أبا عبد الرحمن ؟   (

يقول: : صلى الله عليه وسلمفإني سمعت رسول الله  –يقصد مسجد قباء  –قال: أؤم هذا المسجد  في بنى عمرو بن عوف 
 (1184الترغيب والترهيب:  )صحيح .من صلى فيه كان كعدل عمرة "

  أنهما سمعا أباهما – ارضي الله عنهم –بنت سعد  وعائشةبن سعد، وأخرج الحاكم من حديث عامر  -
   موقوف(صحيح ) .مسجد بيت المقدس " أصلى فيمسجد قباء أحب إلى من أن  أصلى فيلأن  يقول:

 (1183الترغيب والترهيب:  )صحيح
 كمسجد الإجابة،زيارتها أجر ولا فضيلة  صو صبت بخثمساجد لم ي إلىيتكلف زائر المدينة بالذهاب : تنبيه

قط لما فومسجد قباء  يأو القبلتين، أو المساجد السبعة أو غيرها، فلم تثبت مشروعية الزيارة إلا للمسجد النبو 
 .فيهما من الفضل والأجر

 :"2/344اقتضاء الصراط المستقيم: "هبفي كتا -رحمه الله –يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
بي حكم المساجد، ولم يخصها الن هامسجد قباء، وأما سائر المساجد فل وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا

 من تلك الأماكن إلا قباء خاصة " ابإتيان، ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيئ   صلى الله عليه وسلم
ن أن الإمام مالك وغيره من علماء المدينة كانوا يكرهون إتيا: 91وجاء في كتاب البدع لابن وضاح ص -

 ـأه .جد التي بالمدينة ما عدا قباءتلك المسا
                                                 

 يد بن ظهير حديثا صحيحا غير هذا. والله أعلمولا نعرف لأسُ -رحمه الله  -قال الحافظ ابن حجر 1-

 فصلى فيه صلَة: يشمل الفرض والنفل -2

 تؤم: تقصد  3-
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 : جبل أ  اثالث

 
 د:ح

وجبل أحد يقع شمال المدينة، ويبعد عن المسجد النبوي خمسة ونصف كيلومتر، وطوله ستة كيلومترات، 
 .وعند المؤمنين صلى الله عليه وسلموارتفاعه ثلاثمائة وخمسين مترا، وهو جبل عظيم له مكانة عند النبي 

د في السنة الثالثة من الهجرة ويوجد بجانبه قبور الشهداء الذين ة أحعركوهو الجبل الذي وقعت عنده م
 .صلى الله عليه وسلموجبل أحد له مكانه عند النبي  صلى الله عليه وسلمعم النبي  بعبد المطلاستشهدوا في تلك المعركة ومنهم حمزة بن 

في غزوة تبوك وساق  صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله  "قال: فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي حميد  -
سرع فمن شاء منكم فلي   إني مسرع  " :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  (1)القرىقدما وادي  حتىأقبلنا  ثم الحديث وفيه:

نا د وهو جبل يحبُّ ح  هذه طابة، وهذا أ   :المدينة فقال ىأشرفنا عل حتىمعي، ومن شاء فليمكث فخرجنا 
  ".هونحبُّ 
 – ه "حبُّ نا ونيحبُّ  جبل   اد  ح  إن أ  " :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  بن مالك  سوأخرج الترمذي من حديث أن -

  .ه "ا ونحبُّ د جبل يحبنُّ ح  د فقال: " أ  ح  أ   إلى صلى الله عليه وسلمنظر رسول الله  وفي رواية:
 ( ) رواه البخاري من حديث سهل بن سعد                                                                  

 :طلحةلأبي  صلى الله عليه وسلمل رسول الله قال: قا سوأخرج البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أن -
كلما  صلى الله عليه وسلمني " فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله من غلمانكم يخدم   ا" التمس لي غلام  
هم ال: " اللالمدينة ق ىقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف عل د  ح  إذا بدا له أ   حتىنزل قال: ثم أقبل 

 .مكة " ثم قال: اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم " هيمإبراإني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم 
دم خيبر أخدمه، فلما ق إلى صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله  قال: عن أنس  اوفي رواية في الصحيحين أيض   -

 .ه "نا ونحبُّ قال: هذا جبل يحبُّ  د  ح  ، وبدا له أ  اراجع   صلى الله عليه وسلمالنبي 
ما قال أراد به أهل المدينة وسكانها، ك :نحبه "جبل يحبنا و  ا" هذفي قوله و  :-رحمه الله –قال الخطابي 

ي ة  ﴿ :تعالى أ ل  ال ق ر   ۔أي أهل القرية (82)يوسف: ﴾و اس 
 :-رحمه الله –قال البغوي و 
حب الأنبياء والأولياء، وأهل الطاعة، كما حنت بات دامظاهره " ولا ينكر وصف الج علىوالأولي إجراؤه  

كان يسلم  ى أن سكنها، وكما أخبر أن حجر اسمع حنينها إل حتى، صلى الله عليه وسلم مفارقته على النخلة( )جذعالأسطوانة 
فارقته لقائه حاله م إلىد، وجميع أجزاء المدينة تحبه، وتحن ح  عليه قبل الوحي، فلا ينكر عليه، ويكون جبل أ  

 .إياها
 :-رحمه الله –قال الحافظ ابن حجر 

 .وهذا الذي قاله البغوي حسن جيد، والله أعلم 
 

                                                 
ا هو واد بين المدينة والشام، وهو بين تيماء وخيبر، من أعمال المدينة، سمي وادي القري لأن الوادي من أوله إلي آخره قري منظومة، لكنه :ىالقروادي   - 1

 البلدان۔ عجمبعد فراغه من فتح خيبر سنة سبع۔ أه من م صلى الله عليه وسلماهها جارية تتدفق ضائعة لا ينتفع بها أحد، فتحها النبي الْن كلها خراب، ومي
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 البقيع:: ارابع

وهو مقبرة المدينة تقع شرقي المسجد النبوي، دفن فيها كثير من الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم 
خليفة ال :، ومن أجل  الصحابة المدفونين به-رضي الله عنهن   -المؤمنين وبناته فيه أمهات   فنتْ أجمعين، ود  

  .البقيع فيستغفر لأهل البقيع ويدعو لهم يخرج من الليل إلى صلى الله عليه وسلموكان النبي  ،الثالث عثمان بن عفان 
 يخرج في صلى الله عليه وسلمكلما كانت ليلتها من رسول الله  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  قالت: -رضي الله عنها -فعن عائشة  

ياكم متواعدون غد  " آخر الليل إلى البقيع فيقول: نا وا  نا و واكلون، أو م االسلام عليكم دار قوم مؤمنين، وا  ا 
 ." لهم اغفر لأهل بقيع الغرقدإن شاء الله بكم لاحقون، ال

يريد  صلى الله عليه وسلمخرجننا مع رسول الله  قال:  عبيد اللهاود والبيهقي عن طلحة بن دوأبو  أحمدوأخرج الإمام 
ذا قبور بم  (1)ماق  حرة و   ىإذا أشرفنا عل حتىقبور الشهداء،  قال: قلنا: يا رسول  (2)ةي  ن  ح  ، فلما تدلينا منها وا 

 .فلما جئنا قبورا الشهداء قال: "هذه قبور إخواننا " ،ال: " قبور أصحابنا "الله، أقبور إخواننا هذه ؟ ق
 

 :(3)تنبيهات تتعلق بزيارة البقيع وشهداء أحد
ينبغي لزائر البقيع وشهداء أحد أن يستحضر معاني الزيارة وحكمها، وأن المقصود بها تذكر الآخرة،  -1

 إلى ان  والاستغفار له، وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسالمزور بالدعاء له، والترحم عليه،  إلىوالإحسان 
لىنفسه   (1/225إغاثة اللهفان:  نظرأ) .الميت وا 

ذلك الأحاديث الصحيحة والتي سبق ذكر بعضها، وعليه أن يبتعد عن إظهار الجزع والتسخط  علىكما دلت 
 .ورفع الصوت بالدعاء والنحيب والبكاء

ي للعبادة كالمسجد، وذلك بالصلاة عندها، كما يحرم تحر  ، أي بأن تكون محلا  يحرم اتخاذ القبور مساجد -2
لشموع، أو الدعاء والقراءة عندها، أو التمسح بها، أو التبرك بتربتها أو الطواف بها والنذر لها، ويحرم إيقاد ا

ر ذلك من البدع الوصايا، والتوسلات، والدعوات وغي علىرمي الحبوب عندها، وكذا وضع الرسائل المشتملة 
 .أنهم شرار الخلق صلى الله عليه وسلمالمحرمة التي هي من الشرك، أو من وسائل الشرك التي لعن أصحابها، وأخبر النبي 

أينها ر وأم سلمة ذكرتا كنيسة  حبيبة   أن أم   -رضي الله عنها- حديث عائشة  وأخرج البخاري ومسلم من 
قبره  علىا فمات بنو  الصالح   ا كان فيهم الرجل  ولئك إذأفقال: إن  صلى الله عليه وسلمبالحبشة، فيها تصاوير، فذكرتا للنبي 

 .ا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة "و ، وصور امسجد  
سول قال: سمعت ر  بنا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث جندب بن عبدالله البجلي  روقد م -

ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائألا  ........" قبل أن يموت بخمس وهو يقول: صلى الله عليه وسلمالله  هم وا 
 .وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك "

                                                 
 (4/1188ي: دوفاء الوفاء للسمهو )انظرحرة واقم: هي الحرة الشرقية  - 1

 (1/144الخطابي في غريب الحديث  )ذكرهة: المحنية: منحني الوادي منعرجة حيث ينعطف نيَ حْ بمَ  - 2

 فضل المدينة وآداب الزيارة: للدكتور/ سليمان الغصن - 3
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د، ة بدعاء الأموات، وطلب الزائر منهم النصر، أو الرزق، أو الشفاعة، أو الولر ومن أعظم المنكرات المجاه
لتي اخول الجنة، والنجاة من النار ونحو ذلك من الأمور أو المدد، أو تفريج الكربات، أو مغفرة الذنوب أو د

سلام، من ملة الإ اأكبر مخرج   اشرك   -ىتعال –والتي يكون طلبها من غير الله  -تعالى –الله لا يقدر عليها إلا
لكَُ شرْكَتَْ ليَحَبْطَنََّ عمََكَ لئَنِْ أَبلِْينَ منِْ قَوَلَقدَْ أُوحِيَ إلِيَكَْ وإَلِىَ الَّذِ} :تعالىكما قال للأعمال والعياذ بالله  اومحبط  

إنَِّهُ منَْ يشُرْكِْ باِللَّهِ  } :ىتعالوقال  ( 66-65) الزمر:  { اكرِيِنَبلَِ اللَّهَ فاَعبْدُْ وكَنُْ منَِ الشَّ ﴾65﴿وَلَتكَُونَنَّ مِنَ الخْاَسرِيِنَ 

 ( 72) المائدة: { نْ أنَْصَارٍمِينَ مِارُ وَماَ لِلظَّالِفَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ومََأْوَاهُ النَّ

 

 
 
 ارابع

 
 : جبل ع
 
 ي
 
 ن
 
 ن، أو جبل الرماة:ي

عليه  صلى الله عليه وسلمهو جبل صغير بجانب مقبرة الشهداء، ويفصل بينهما وادي قناة، وهذا الجبل هو الذي وضع النبي 
 .خمسين راميا في معركة أحد

 
 
 
 مقبرة شهداء أحد: :اخامس

لأنها تضم  الاسم بعد خمسة كيلومترات عند قاعدة جبل أحد، وسميت بهذا علىجد النبوي وتقع شمال المس
  بعبد المطلحمزة بن  صلى الله عليه وسلمالنبي  م  ، ومنهم عَ  دح  سبعين من الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أ  

 .أجمعين
 

 
 
 : اسادس

 
 ع
 
 ر وثور:ي

بعد حوالي ثمانية  علىالمدينة  وهما اسما جبلين من جبال المدينة، أولهما عظيم شامخ يقع جنوبي
، ويحد المدينة من جهة الجنوب، وثانيهما: -آبار علي   –قيق قرب ذي الحليفة عكيلومترات، شرقي وادي ال

ثور رابض، ورأسه متجه صوب الجنوب الغربي،  كأنهد من جهة الشمال ح  حمر صغير يقع خلف جبل أ  أل بج
ي فكما جاء  وشمالا   ا، وهذان الجبلان يحدان حرم المدينة جنوب  وهو حد المدينة المنورة من الجهة الشمالية

 (رواه البخاري ومسلم) ."ثور إلىر ي  المدينة حرم ما بين ع   " :صلى الله عليه وسلمقول النبي 
 

ا
 
 :: جبل سلعسابع

 بعد خمسمائة متر أو اقل، علىجبل عظيم شامخ وهو أحد جبال المدينة المنورة، ويقع غربي المسجد النبوي 
زاء في جأالجنوب، وتتفرع منه  إلى، ويمتد من الشمال امتر تقريبا، وارتفاعه ثمانين متر   ألفلجبل ويبلغ طول ا

 صلى الله عليه وسلمجنحة قصيرة باتجاه الشرق والغرب، وقد كانت وقعة الخندق عنده حيث جعله النبي أشكل  علىوسطه 
 .خلف ظهره يحتمي به



 

 

 فضل المدينة المنورة 

41 

 

 اث
 
 وادي العقيق: امن

عند مدينة  لىعالأ، وهو في بلاد العرب عدة مواضع منها العقيق اوالعقيق: الوادي الذي شقه السيل قديم  
جري لك، ومنها العقيق الذي يمنتهي البقيع، ومنها العقيق الأسفل وهو أسفل من ذ إلىمما يلي الحرة  صلى الله عليه وسلم النبي
 إلىاء ذات عرق، ووادي العقيق المبارك يمر بالمدينة من جهتها الغربية حذمن غوري تهامة وأوسطه ب ماؤه
 تاقالمي
 يحب وادي العقيق: صلى الله عليه وسلموقد كان النبي  

 ." إني أحب العقيق " قال: صلى الله عليه وسلمن الحبيب النبي أفقد أخرج الطبراني 

 يلبي بالحج منه: صلى الله عليه وسلموكان النبي 

بوادي العقيق  صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  الخطاب  بن   فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث عمر   -
 ." ة  ج  في ح   رة  م  في هذا الوادي المبارك، وقل: ع   ل  من ربي فقال: ص " أتاني الليلة آت  يقول:

  .رك "" أتاني الليلة آت من ربي، وأنا بالعقيق: أن صل في هذا الوادي المبا وعند ابن حزيمة بلفظ -
 (1/12لترهيب: الترغيب وا )صحيح                                                                                             

م ع ر سرؤي وهو في  صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنهما -وأخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر -
(1) 

 ." ةليفة ببطن الوادي، فقيل له: إنك ببطحاء مباركحبذي ال
 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنها-وعند البزار من حديث عائشة  -
 .في هذا الوادي المبارك " ل  صأن  أتاني الليلة آت من ربي، وأنا بالعقيق:" 

 (1210 الترغيب والترهيب: )صحيح                                                                   
 .وفي الحديث فضل العقيق كفضل المدينة، وفضل الصلاة فيه :-رحمه الله –قال الحافظ ابن حجر 

 
 في فتاوي الحج: -رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين  المعالم، فقد هسن زيارته من هذأما ما ت  

، وقبره، وقبر صاحبيه، وهذه القبور صلى الله عليه وسلمزار سوي هذه الخمسة التي هي: مسجد النبي " نحن ذكرنا أنه لا ي  
،  بوفيهم حمزة بن عبد المطل  ، وشهداء أحدالثلاثة في مكان واحد، والبقيع وفيه قبر عثمان 

قصد زار، أما غيرها مما لم تذكر، فكل هذا لا أصل لزيارته، وزيارته بنه لا ي  إف ومسجد قباء، وما عدا ذلك
 ، ولا يجوز لأحد أن يثبت لزمان أو مكان أو عمل، أنصلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لم يرد عن النبي ةبدع تعالىالتعبد لله 

 إلا بدليل من الشرع " ةفعله أو قصده قرب

 

 

 

 

 

                                                 
س: موضع النزول -1   مُعَر 
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  من كل سوء:ساكني المدينة المنورة حفظها الله إلىكلمة 
 ة، والمنحةالكبير  هذه النعمة   على اللهَ  عليه ووفقه أن يكون من ساكني المدينة فليحمد   الله   ن  مَ  نْ كل مَ  إلى

 قأنفالمدينة لقضاء أيام معدودة ولو  إلىالعظيمة، وعليه أن يستشعر أن كثير من المسلمين يتمنوا الوصول 
 .كل ما يملك للوصول لهذه الأمنية لفعل

 دأي وقت تريد فعليك بكثرة الترد المسجد النبوي في إلىوأنت يا أخي بغير كلفة ولا مشقة تستطيع الوصول 
 .عليه والصلاة فيه، فأنت في أمنية كثير من الناس

 صير في حق رب العالمين، فهذا فهملو كان منك تق حتىخير،  علىولا تغتر بكونك من سكان المدينة أنك 
 عد عن الذنوبطاعة الله ورسوله وب   علىإذا لم يكن معها عمل صالح واستقامة  ىكنمغلوط، فإن مجرد الس

 .عليه، والمكان لا يرفعه عند الله إن لم يرفعه عمله ةبل هذا كله حج ءبشيوالمعاصي فلا يفيد صاحبه 
، احد  أ" إن الأرض لا تقدس  قال:  ين سلمان الفارسأوقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك  -

نما يقدس الإ  ن د  إ ن  أ ك ر  ﴿ :يقول تعالىفالله وهذا الحديث ضعيف لكن المعني صحيح،  نسان عمله "وا   م ك م  ع 
 ( 13) الحجرات: ﴾الل ه  أ ت ق اك م  

عصاة  حتىسلول ولا غيره من المنافقين أو الكافرين أو  بن بن أبي عبد اللهالمدينة لم تنفع  ىوسكن  
 .عملهفلا ينفع الإنسان إلا  ،العالمين عنهم رب   يعف   الموحدين إذا لم

 
 يذكر رحلته إلى طيبة وزيارة المدينة: -رحمه الله-قال الصنعاني

ــــــــــا ــــــــــا طــــــــــوافَ  ومـــــــــن بعـــــــــد مـــــــــا طفن ــــــــــى ومصــــــــــلاه                        وداعن ـــــــــا لمغنـــــــــى المصطف  رحلن

ـــــــــــــــةَ  ـــــــــــــــو أن الأسن ـــــــــــــــاه وقا                        أشـرعـــــــــــــــت  ووالله ل ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا تركن  مــــــــــــــت حــــــــــــــروب دون

 ومــــــــــــــن دونــــــــــــــه جفـــــــــــــــن العيـــــــــــــــون فرشنـــــــــــــــاه                    ولـــــــــــــــو أننـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الـــــــــــــــروس دونـــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــا بالوصـــــــــــــــــول رقـا ـــــــــــــــــك من ـــــــــــــــــا بوتمل ـــــــــــــــــاه                    ن ـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء ملكن  ويســــــــــــــــلب من

ــــــــــــي محبــــــــــــة  الكــــــــــــان يسيــــــــــــر   ـــــــــــالروح لـــــــــــو يشـــــــــــرى الوصـــــــــــا                       أحمـــــــــــدف  ل شرينــــــــــــاه وب

 لطيبـــــــــــــــــة نسعـــــــــــــــــى والركـــــــــــــــــاب شددنـــــــــــــــــاه                ورب الــــــــــــــــورى لــــــــــــــــولا محمـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــم نكـــــــــــــــــن 

 ولـــــــــــــــولاه لـــــــــــــــــم نهــــــــــــــــوى المدينـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــولاه                ولـــــــــــــــولاه مــــــــــــــــا اشتقنــــــــــــــــا العقيـــــــــــــــــق ولا قبـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــاه                        هـــــــــــــو القصـــــــــــــد إن غنــــــــــــــت بنجــــــــــــــد حداتنــــــــــــــا  لا فمــــــــــــــا نجــــــــــــــد وسـلــــــــــــــع أردنـ  وا 

ـــــــــــي ولا منـــــــــــى   نـــــــــــاه اومــــــــــا عرفـــــــــــات قبـــــــــــل شـــــــــــرع أر                        ومــــــــــا مكــــــــــة والخيــــــــــف قــــــــــل ل

 وربــــــــك قـــــــــد خـــــــــص الحبيـــــــــب وأعطــــــــــاه                              بـــــــــه شرفـــــــــت تلـــــــــك الأماكــــــــــن كلهـــــــــا 

 ـاه وبيـــــــــــــن يديـــــــــــــه شوقنـــــــــــــا قـــــــــــــد كشفنــــــــــــ                            لمسجـــــــــــــده سرنـــــــــــــا وشـــــــــــــدت رحالنـــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــر ومهـمـــــــــــــــــــه   ولا شاغـــــــــــــــــــل إلا وعـنـــــــــــــــــــا قطعـنـــــــــــــــــــاه                      قطعن

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــن لطيـب ـــــــــــــــاه  ارعــــــــــــــى الله عزمـــــــــــــ ــ                        كـــــــــــــــذا عزمـــــــــــــــات السائري ـــــــــــــــب عزمن  للحبي
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 وشـعــــــــــــــــــب عبـرنــــــــــــــــــاه  ولله كــــــــــــــــــم واد                        وكـــــــــــــــــم جبــــــــــــــــــل جزنــــــــــــــــــا ورمــــــــــــــــــل وحاجــــــــــــــــــز 

ـــــــــــــــا الأشـــــــــــــــواق نحـــــــــــــــو محـمـــــــــــــــد ترن ـــــــــــــــاه                      حن ـــــــــــــــد سرين ــــــــــــــدري بمــــــــــــــا ق  فنســــــــــــــري ولا ن

 نشـــــــــــــــــاوى سكــــــــــــــــــارى فارحيــــــــــــــــــن برؤيــــــــــــــــــاه                  ولمــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــدا جــــــــــــــــــزع العقيــــــــــــــــــق رأيتنــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــأهلا               جـــــــــــــاء مـــــــــــــن نحــــــــــــــو طيبــــــــــــــة  اشـــــــــــــممنا نســـــــــــــيم   ــــــــــــــاه  وســـــــــــــهلا   ف  يــــــــــــــا نسيمــــــــــــــا شممن

ـــــــــــــــــا الق ـــــــــــــــــت من  ـــــــــــــــــد ملئ ـــــــــــــــــوب مســـــــــــــــــرة فق ـــــــــــــــــاه               ل ـــــــــــــــــد سررن ــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ق  وأي ســــــــــــــــرور مث

 وقــــــــــــــــــد أيقنــــــــــــــــــت أن الحبيــــــــــــــــــب أتيـنــــــــــــــــــاه               ؟!فـــــــــــــــــوا عجبــــــــــــــــــاه كيــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــر ت عيوننــــــــــــــــــا

 فـــــــــــــــــــــــو الله لا لقيـــــــــــــــــــــــا تـعـــــــــــــــــــــــادل لقـيـــــــــــــــــــــــاه           ولقيـــــــــــــــــــــــاه منـــــــــــــــــــــــا بَعـــــــــــــــــــــــدَ ب عـــــــــــــــــــــــد  تقـاربـــــــــــــــــــــــت 

 وصلنـــــــــــــــــــاه  فللــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا أحلـــــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــولا                  وصلنـــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــه واتصلنـــــــــــــــــــا بقـربـــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــه  نـ ـــــــــــــــــه وا  ـــــــــــــــــا علـي ـــــــــــــــــا وسلمن ـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــك فدينـــــــــــــــــاه                       وقفن  ليســــــــــــــــمعنا مـــــــــــــــــن غي

 وقـــــــــــــد زادنـــــــــــــا فــــــــــــــوق الــــــــــــــذي قــــــــــــــد بدأنـــــــــــــــاه                          ورد علينــــــــــــــا بالـســــــــــــــلام سلامـنــــــــــــــا 

 ك فــــــــــي الكتـــــــــــب الصحـــــــــــاح عرفنـــــــــــاه لذبــــــــــ                    كــــــــــذا كــــــــــان خلــــــــــق المصطفـــــــــــى وصفاتـــــــــــه 

 فكـــــــــم مـــــــــن حبيـــــــــب بالدعــــــــــاء خصصنــــــــــاه                                 وثــــــــــم دعـونــــــــــا للأحـبــــــــــة كلـهــــــــــم 

ــــــــــــــــــــده  ــــــــــــــــــــن عـن ــــــــــــــــــــم الإمامي ــــــــــــــــــــا لتسلي ــــــــــــــــــ ــ                   وملن ــــــــــــــــــــاك ضجيـعــــــــــــــــــــاه  افإنهمــــــــــــــــــــا حق  هـن

 وكــــــــــم مدخــــــــــل للهاشمــــــــــي دخلـنــــــــــاه                         وكـــــــــم قـــــــــد مشـــــــــينا فـــــــــي مكـــــــــان بــــــــــه مشــــــــــى 

 وقمنــــــــــــــــــا وصلينــــــــــــــــــا بحيــــــــــــــــــث مـصــــــــــــــــــلاه                       وآثــــــــــــــــــاره فيهــــــــــــــــــا العيــــــــــــــــــون تمتـعــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــا شوقنـــــــــــــا لحبيبنـــــــــــــا  ـــــــــــــاه                   وكــــــــــــم قـــــــــــــد نشرن ـــــــــــــوب شفين ــــــــــــي القل  وكــــــــــــم مــــــــــــن غليــــــــــــل ف

 سجدنــــــــــــــاه  اـا أعلــــــــــــــى سجــــــــــــــود  فللـــــــــــــه مـــــــــــــ                           ومسجــــــــــــــده فيــــــــــــــه سجـدنــــــــــــــا لربـنــــــــــــــا 

ـــــــــــك جـنـــــــــــة  ـــــــــــي وبشـــــــــــراه                             بروضـــــــــــة قمنـــــــــــا فهاتـي ــــــــــا فــــــــــوز مــــــــــن فيهـــــــــــا يصل  في

ـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــاه                            ومنبـــــــــــــــــره الميمـــــــــــــــــون مـنـــــــــــــــــه بقـي  وقفنـــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــا والفـــــــــــــــــؤاد كـررن

 ليـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا ود الحبيـــــــــــــــب وددنــــــــــــــــاه إ                     كــــــــــــــذلك مثـــــــــــــــل الجـــــــــــــــذع حنـــــــــــــــت قلوبنـــــــــــــــا 

 يخطــــــــــــــــو مقامــــــــــــــــا تخطــــــــــــــــاه  اعســـــــــــــــى قـــــــــــــــدم                إذ مشــــــــــــــــى  حمـــــــــــــــدوزرنـــــــــــــــا قبــــــــــــــــا حبــــــــــــــــا لأ

 إذ الله مـــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــك الأماكـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــاداه                  لنبعــــــــــــــــث يـــــــــــــــــوم البعـــــــــــــــــث تحـــــــــــــــــت لوائـــــــــــــــــه 

 ات رزقـنـــــــــــــــــــــاه هنـــــــــــــــــــــاك دفنـــــــــــــــــــــا والممـــــــــــــــــــــ                   وزرنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــزارات البقيـــــــــــــــــــــع فليتـنـــــــــــــــــــــا 

 بالعيـــــــــــــــون شهدنـــــــــــــــاه  اوأحـــــــــــــــد   اشهيـــــــــــــــد                         وحمـــــــــــــزة زرنــــــــــــــاه ومـــــــــــــــن كـــــــــــــــان حولــــــــــــــه 

 منانــــــــــــــــا حمدنــــــــــــــــا ربـنــــــــــــــــا وشكـرنــــــــــــــــاه                            أحمـــــــــــــــدولمــــــــــــــــا بلغنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن زيــــــــــــــــارة 

 ليتنـــــــا مــــــــا أطعنــــــــاه  وقـــــــال ارحلــــــوا يـــــــا                           ومــــــن بعـــــــد هــــــذا صـــــــاح بالبيـــــــن صائــــــــح 

 فيــــــا مــــــا أمــــــر الصــــــوت حيـــــــن سمعنـــــــاه                               بتشتيـــــــت شملنـــــــا  اســــــمعنا لــــــه صوتـــــ ــ 

ــــــــــــــــــــــى لوداعــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــؤم المصطف ــــــــــــــــــــــاه                   وقمنــــــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــــــوداع صببـن  ولا دمــــــــــــــــــــــع إلا لـل

 الصــــــــبر عنـــــــــه صرفنـــــــــاه  وهيهــــــــات إن                        ولا صــــــــبر كيــــــــف الصــــــــبر عنــــــــد فراقـــــــــه ؟ 
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 فـــــلا والـــــذي مـــــن قـــــاب قوسيــــــن أدنــــــاه                                     ؟!أحمـــــدأيصبــــــر ذو عقــــــل لفرقــــــة 

 وأواه مــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــوم التـفـــــــــــــــــــــــرق أواه                           فواحسرتــــــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــــــن وداع محـمــــــــــــــــــــــد 

 الشـــــــوق مـــــــا ترقـــــــى مـــــــن الـــــــدمع غربـــــــاه  مـــــــن                       ســـــــأبكي عليـــــــه قــــــــدر جهــــــــدي بناظــــــــر 

 ووقـــــــــــت اللقـــــــــــا والله مــــــــــــا كــــــــــــان أحــــــــــــلاه                        فيـــــــــــا وقـــــــــــت توديعــــــــــــي لــــــــــــه مــــــــــــا أمــــــــــــره 

 فيــــــــــــا حبـــــــــــــذا قـــــــــــــرب الحبيـــــــــــــب ومدنـــــــــــــاه                          اثانيـــــــــــ ــ  حمــــــــــــدعســـــــــــــى الله يدنينـــــــــــــي لأ

 تضــــــــــاعف لنــــــــــا فيهــــــــــا الثـــــــــــواب وترضـــــــــــاه                           فيـــــــــــا رب فارزقنـــــــــــي لمغنـــــــــــاه عـــــــــــودة 

 فكـــــــــم جســـــــــد مــــــــــن غيــــــــــر قلــــــــــب قلبنــــــــــاه                                 رحلنــــــــــا وخلفنــــــــــا لـديــــــــــه قلوبـنــــــــــا 

 فـــــــــــــلا نـاظـــــــــــــر إلا إلـيـــــــــــــه رددنــــــــــــــاه                                 ولمـــــــــــــا تركنـــــــــــــا ربعـــــــــــــه مـــــــــــــن ورائنـــــــــــــا 

 فلمـــــــــــــــــا أغبنـــــــــــــــــاه الســـــــــــــــــرور أغبـنـــــــــــــــــاه                        رة لنغنـــــــــــــــــم منـــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــرة بعـــــــــــــــــد نـظـــــــــــــــــ

ــــــــــلا عــــــــــيش يهنــــــــــى مـــــــــــع فـــــــــــراق محمـــــــــــد  ـــــــــــد محبوبـــــــــــي وعيشـــــــــــي أهـنـــــــــــاه                       ف   ؟!أأفق

ـــــــــــى قبـــــــــــري بأنـــــــــــي أهـــــــــــواه                           إليـــــــــــه وحرقـــــــــــة  ادعــــــــــوني أمــــــــــت شوقـــــــــ ــ   وخطــــــــــوا عل

 وهذا الذي في حجنـا قـد عملنـاه                               ـرت فيا صاحبي هذي التي بي قد ج
 
 

 وبعد...
 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة 

عالى أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وت –تعالى –وأسأل الله
 ها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.أن ينفع بها مؤلفها وقارئها، ومَن أعان على إخراج

هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 
الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 

ن كان ثم  اصواب    خطأ فاستغفر لي فادع  لي بالقبول والتوفيق، وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا  جل  من لا عيب فيه وعلا وا 

 
 ، ولا تجعل لأحد فيه نصيباولوجهك خالص   افاللهم اجعل عملي كله صالح  

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
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